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ديناميات المواجهة بين الحراك الشعبي والدولة...

Abstract

This study aimed at analyzing the dynamics of confrontation between popular mobilization and state in Jordan 
from the sociological perspective of an analytical social conflict. It also concentrated on the factors that led to the 
emergence of popular mobilization and its Legitimacy and the variables that guided the peaceful confrontation 
between mobilization and state. 

The study results showed that economic deprivation was the main factor behid the emergence of the popular 
mobilization, and the political demands were emerged when the state didn’t achieve the economical Reforms , 
and the mobilization derives its legitimacy From its objective economical demands, the Arab revolutions and the 
concessions of the state which mean recognition of the Mobilization and its demands. Then the results showed 
that the mobilization was Fall back because of its lack of organization leadership and Ideology and the cleavages 
in the structure of national identity , but the conscious of the mobilization and its legitimacy may intense it again. 

Besides, The results indicated that the confrontation was included dialectical Relationship between the peaceful 
oriention of the state toward the mobilizations and the peaceful orientation of the mobilization from the other 
hand. This dialectical relationship constituted moral treaty between the two partisans stand out as safty valve 
against violence and polarization. After that, the study showed some Factors which, sometimes , provoked 
violence such as : the partisans, usage of violent power, and arrestation of mobilization’s activists . Then, the 
study showed that the confrontation was realistic , but didn’t occur substantial change in the social structure, 
However, it escalated the level of freedom, Raised the power of the street, and obtained the state and the 
society more flexibility and democracy. With regard to the theoretical approach, This  study showed that the 
perspectives of analytical conflict are of complementarily nature, and it could be syenthesized to produce a new 
theoretical perspective.

Keywords: popular mobilization, state, confrontation (social conflict).

محمد عبد الكريم الحوراني
مستخلص

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل ديناميكيات المواجهة بين الحراك الشعبي والدولة في الأردن من منظور الصراع الاجتماعي التحليلي. وقد ركزت 
الدراسة على العوامل التي أدت إلى انبثاق الحراك الشعبي ومرتكزات شرعيته والمتغيرات التي وجهت سلمية المواجهة بين الحراك والدولة.

ــم  ــا ل ــدت عندم ــب السياســية تول ــاق الحــراك الشــعبي، وأن المطال ــل الأســاس وراء انبث أظهــرت الدراســة أن الظــرف الاقتصــادي هــو العام
تتكمــن الدولــة مــن إنجــاز إصلاحــات اقتصاديــة. وقــد اســتمد الحــراك شــرعيته مــن موضوعيــة مطالبــه الاقتصاديــة، بالإضافــة إلــى الثــورات 
العربيــة، واســتجابة الدولــة للحــراك التــي مثلــت اعترافــا حقيقيــا بــه. وبينــت الدراســة أن الحــراك قــد تراجــع بســبب عــدم تنظيمــه، وافتقــاده 

إلــى الأيَديولوجيــا والقيــادة، والانقســام علــى أســاس الهويــة الوطنيــة، لكــن وعــي الحــراك وشــرعيته يمكــن أن تكثفانــه مــن جديــد.

وأظهــرت الدراســة أن المواجهــة تضمنــت علاقــة جدليــة بيــن ســلمية الدولــة مــن ناحيــة وســلمية الحــراك مــن ناحيــة أخــرى. وهــذه العلاقــة 
الجدليــة شــكلت ميثاقــاً أخلاقيــاً كان بمثابــة صمــام الأمــان ضــد وقــوع العنــف، وعــدم تشــكل اســتقطاب اجتماعــي، وأظهــرت أيضــا الدراســة 
بعــض العوامــل التــي كانــت تحــرض العنــف أحيانــا مثــل جماعــات المــوالاة، واعتقــال النشــطاء، واســتخدام القــوة مــن قبــل رجــال الأمــن، وبينــت 
ــة،  ــى رفــع ســقف الحري ــاء الاجتماعــي، إنمــا أدت إل ــا فــي البن ــراً جوهري ــم تحــدث تغيي ــة، ولكنهــا ل الدراســة أن المواجهــة اتصفــت بالواقعي
وإظهــار قــوة الشــارع، وأكســبت الدولــة والمجتمــع المزيــد مــن المرونــة والديموقراطيــة. ومــن الناحيــة النظريــة أظهــرت الدراســة أن طروحــات 

نظريــة الصــراع التحليليــة تكمــل بعضهــا، ويمكــن أن تســتثمر فــي إنتــاج مشــروع نظــري توليفــي جديــد.

كلمات مفتاحية: الحراك الشعبي، الدولة، المواجهة )الصراع الاجتماعي(.
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مقدمة
تفاعــل الشــارع الأردنــي والقــوى المجتمعيــة الفاعلــة فــي المجــال 
ــى نحــو بيــن وواضــح. فالظــروف  العــام مــع الربيــع العربــي عل
الموضوعيــة التــي أنتجــت ثــورات الربيــع العربــي تقاطعــت نســبياً 
ــي، وبشــكل خــاص  ــع الأردن ــة للمجتم ــع الظــروف الموضوعي م
المتغيــرات الاقتصاديــة التــي مثلــت علــى الــدوام محرضــاً أساســا 
ــل  ــد تفاع ــي، لق ــوري العالم ــخ الث ــداد التاري ــى امت ــورات عل للث
الظــرف الاقتصــادي الأردنــي المتــردي مــع الربيــع العربــي، وأنتج 
حــراكا شــعبيا واســعاً فــي مواجهــة الدولــة، وقــد أفلــح الحــراك في 
ممارســة الضغــوط علــى الدولــة، وجعلهــا تأخــذ بعيــن الاعتبــار، 
ــم.  ــر ومطالبه ــل الجماهي ــت مضــى، ردود فع ــن أي وق ــر م وأكث
وعلــى الرغــم مــن أن المحــرض الرئيــس للحــراك كان اقتصاديــا 
إلا أنــه مثــل- كمــا يصــف تشــالز تلــي Tilly مظاهــرات الشــوارع- 

أداة سياســية لجميــع الأغــراض )تلــي، 2005: 278(.

إن ديناميكيــات المواجهــة بيــن الحــراك الشــعبي والدولــة فــي 
الأردن لــم تقــد إلــى مــا آلــت إليــه الثــورات العربيــة الأخــرى 
مــن عنــف ودمويــة وتغييــر أنظمــة سياســية، بــل إن مــآلات 
الثــورات، وبخاصــة الثورتــان المصريــة والســورية، جعلــت فكــرة 
الثــورة ذاتهــا تفقــد جاذبيتهــا الشــعبية التقدميــة بالنســبة للشــارع 
ــراك  ــن الح ــلمية بي ــة الس ــت المواجه ــك بقي ــم ذل ــي، ورغ الأردن
ــة،  ــة ودولي ــة إقليمي ــة مســتمرة، وتحظــى بمراقب الشــعبي والدول
بخاصــة أنَ الموقــع الجيوسياســي، والجيواســتراتيجي لــلأردن 
ونظامــه السياســي بالــغ الأهميــة فــي الإطــار الإقليمــي والدولــي.

ــا  ــي مقاله ــن Sarah Tobin ف ــول ســارة توب ــذا الخصــوص تق به
الموســوم، الربيــع العربــي الأردنــي Jordan’s Arab Spring: لقــد 
تمــت مراقبــة المملكــة الأردنيــة الهاشــمية عــن كثــب خــلال أحــداث 
الربيــع العربــي المبكــرة فــي عــام 2011، وقــد عبــر العديــد مــن 
المحلليــن الغربييــن أنهــا ســوف تكــون الدولــة التاليــة التي ســتعمل 
فيهــا الاحتجاجــات الضخمــة والحــراك السياســي والاجتماعــي؛ 
ــح  ــم لصال ــام الحاك ــن النظ ــداً ع ــوة بعي ــن الق ــى ســحب موازي عل

 .(Tobin, 2012)  ــي الشــارع ــن ف المحتجي

ولكــن هــذا لــم يتحقــق، بــل إن تغييــر النظــام السياســي ذاتــه لــم 
يكــن ضمــن لائحــة المطالــب التــي نــادى بهــا المحتجــون، والتــي 
ــة. ويلاحــظ  ــة السياســية والاقتصادي ــت بالنزعــة الإصلاحي اتصف
يونــج هــون مــون  فــي مقالــه الموســوم الديمقراطيــة فــي الأفُــق: 

كيــف لــم يعــم الربيــع العربــي الأردن
Democracy on the Horizon: 
How the Arab Spring is Unfolding in Jordan

“إن ملــك الأردن نجــح أكثــر مــن عديــد مــن القــادة خــلال الربيــع 
العربــي، فعلــى الرغــم مــن الاحتجاجــات التــي حصلــت فــي الأردن 
  (Moon, 2012)”مــا يــزال يحتفــظ بالكثيــر مــن ســلطته مــع شــعبه

هــذه هــي الحقيقــة، إلا أن الحــراك الشــعبي، وإنِ فتــر، مــا يــزال 
قائمــا. والظــروف الاقتصاديــة التــي أنتجتــه قــد تفاقمــت وإن 
معظــم المطالــب الإصلاحيــة لــم تتحقــق. إن هــذه المفارقــات فــي 
ــر تســاؤلات  ــة تثي ــن الحــراك الشــعبي والدول ــة المواجهــة بي بني
عميقــة حــول المتغيــرات الوجوديــة التــي تحكــم هــذه المواجهــة، 
وجــدوى الحــراك، ومآلاتــه. وفعــل الدولــة واســتراتيجياته، ومــن 
ــة  ــل دينامي ــول تحلي ــة ح ــة الراهن ــكلة الدراس ــور مش ــا تتمح هن
ــة  ــار المواجه ــة، باعتب ــعبي والدول ــراك الش ــن الح ــة بي المواجه
“فعــل صــراع” لــه منطلقاتــه الوجوديــة وبنــاه العقليــة، ويحظــى 
بشــرعية، وهــو ذو مســتويات متباينــة مــن العنــف والســلمية 
والواقعيــة واللاواقعيــة، ويقتــرن بأحــكام تتعلــق بنتائجــه العمليــة. 
الشــعبي  الحــراك  بيــن  المواجهــة  أجَــل إظهــار موقــع  ومــن 
الفهــم  وتعميــق  المتغيــرات،  هــذه  مــن  الأردن  فــي  والدولــة 
ــة، تحــاول الدراســة الاســتفادة مــن أطروحــات  بطبيعتهــا البنيوي
نظريــة الصــراع الاجتماعــي التحليليــة)1( لــدى لويــس كــوزر 
 Collins ورانــدال كولينــز ،Dahrendorf ،ودارنــدروف ،Coser

ــة.  ــة معرفي ــوع مفاهيمــي وخصوب ــه مــن تن ــع ب لمــا تتمت

وتستمد الدراسة الراهنة أهميتها من خلال اعتبارين: 

ــة  ــة معرفي ــدم الدراســة إضاف ــث تق ــي، حي ــار العمل الأول: الاعتب
لفهــم المواجهــة بيــن الحــراك والدولــة بالوقــت الــذي تنــدر فيــه 
ــى نحــو واضــح.  ــي عل ــة حــول الحــراك الأردن الدراســات المحلي
ممــا يدعــو إلــى الاعتمــاد علــى مــا كتــب فــي الصحافــة الأردنيــة، 
فــإن  وكذلــك  الأردنــي.  الحــراك  حــول  والعالميــة  والعربيــة، 
الدراســة تلفــت الانتبــاه إلــى بعــض المتغيــرات المهملــة فــي 
تحليــل ديناميــة المواجهــة بيــن الحــراك والدولــة، مــن خــلال 
ــة  ــة كعملي ــرز المواجه ــى منظــور سوســيولوجي يب ــاد عل الاعتم

ــة.   ــة ظرفي ــس كبني ــتمرة ولي ــة مس صراعي

ثانيــا: الاعتبــار النظــري، حيــث تحــاول الدراســة إعــادة الاعتبــار 
خصوبتهــا  وإظهــار  وإحيائهــا  التحليليــة،  الصــراع  لنظريــات 
وثرائهــا المعرفــي، والطبيعــة التكميليــة لطروحاتهــا، بالوقــت الذي 
يشــكو فيــه رانــدال كولينــز: “... إننــا نركــز علــى خلافاتنــا أكثــر 
.(Collins, 1993: 12) ”...ممــا نركــز علــى مــا بنينــاه مــع بعضنــا

وبالاســتناد إلــى جميــع مــا تقــدم، فــإن هــذه الدراســة ترتكــز علــى 
أطروحــة تتألــف مــن ثلاثــة محــاور أساســية: 

المحور الأول: انبثاق الحراك الشــعبي وشــرعية مواجهة الدولة. 
ثانيا: سلمية الحراك ومرونة الدولة: صمام الأمان ضد عنف المواجهة.

ثالثا: المحــددات البنائية ومآلات المواجهة.

ــة ــى دينامي ــاد عل  إن معالجــة هــذا الطــرح ســوف تكــون بالاعتم
ــة ــي تتوســط العلاق ــة، الت ــة والتفاعلي ــرات البنائي ــة المتغي  وحرك
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ديناميات المواجهة بين الحراك الشعبي والدولة...

 بيــن الدولــة والحــراك وتحكــم صيرورتهــا، والمســتوحاة مــن
 نظريــة الصــراع التحليليــة، مثــل المحرضــات البنائيــة للصــراع.
للبنــى الدولــة  وإدارة  الدولــة،  ومرونــة  الصــراع،   وشــرعية 
 المجتمعيــة، وعلاقــة ذلــك بشــدة الصــراع وعنفــه، والعلاقــة بيــن
 واقعيــة أو عــدم واقعيــة غايــات الصــراع، ومعــدل التغيــر البنائــي
الــذي يحدثــه الصــراع فــي المجتمــع، وغيــر ذلــك مــن المتغيــرات.

انبثاق الحراك الشعبي وشرعية مواجهة الدولة

يتفــق منظــرو الصراع )كولينــز، ودارندورف، وكوزر( على أن ســبب 
الصــراع فــي البنــاء الاجتماعــي يكمــن فــي عــدم رضــا المحروميــن 

(Collins,1975: Dahrendorf, 1975, Coser:1976).واســتيائهم
، وعلــى الرغــم مــن أن الحرمــان يقتــرن بالمتغيــر الاقتصــادي 
ــه لا يقتصــر عليــه فالنــاس لديهــم مصالــح  فــي المقــام الأول إلا أنَ
أساســية، وفعــل الصــراع يبنــى علــى هــذا الأســاس. أي أن النــاس 
ــة  ــه ثم ــن الواضــح أن ــم. م ــق مصالحه ــل تحقي ــن أجَ ــون م يناضل
اقتــران طبيعــي بيــن الحرمــان والاســتياء والرضــا مــن جهــة، 
والإثــارة العاطفيــة المتمخضــة عــن كل ذلــك مــن جهــة أخــرى. ومع 
ذلــك هنــاك مســتوى مــن “الإدراك” الضــروري لربط هــذه المكونات 
مــع بعضهــا لتولــد فعــل الصــراع، علمــاً بــأن دارنــدورف يحلــل حالة 
ــح أو إدراك  ــى إدراك المصال ــتناد إل ــتياء بالاس ــدم الرضــا والاس ع
ــى ســؤال الشــرعية،  ــز عل الحرمــان. بينمــا يحللهــا كــوزر بالتركي
والحقيقــة أن الطرحيــن يكمــلان بعضهمــا ويتفاعلان جدليــا، فإدراك 
المصالــح ســوف يقــود المحروميــن إلــى ســحب الشــرعية، وعندمــا 
تســحب الشــرعية تتمفصــل المصالــح وتتكشــف بصــورة أكَبــر. لكن 
إدراك الانتهــاكات المصلحيــة يقــع فــي جــذر الســؤال عــن شــرعية 
النظــام القائــم. ويعقــب جوناثــان تيرنــر علــى انطلاقــة فعــل الصــراع 
بقولــه: “مــن المعقــول أن نتنبــأ بــأنَ الصــراع الــذي ينشــأ مــن هــذه 
الظــروف ســوف يكــون عفويــاً وتعبيريــاً ويفتقــد إلــى درجــة عاليــة 

  .(Turner, 1975) ”ــم مــن التنظي

وفــي الواقــع تفاعلــت جميــع المتغيــرات )الحرمــان، والاســتياء، 
والإثــارة العاطفيــة، والإدراك،  وســحب الشــرعية والافتقــاد إلــى 
التنظيــم( مــع بعضهــا عنــد انطــلاق الحــراك الشــعبي فــي الأردن، 
ــع  ــع الربي ــى وق ــي الأردن عل ــت أول مظاهــرة خرجــت ف ــد كان فق
العربــي مطلــع ينايــر كانــون الثانــي 2011 فــي بلــدة ذيبــان 
ــت أســبابها  ــان. وكان ــوب غــرب عم ــا جن ــة لمحافظــة مأدب التابع
ــي  ــان ف ــواء ذيب ــدم وجــود مخصصــات لل ــت بع ــة، وتمثل اقتصادي
الموازنــة العامــة، وطغــت الشــعارات الاقتصاديــة والمعيشــية على 
تلــك المســيرة، حيــث رفــع المتظاهــرون لأول مــرة صــورة لرغيف 
خبــز تحــت عبــارة „أيــن أنــت  ياعزيــزي؟“ )النجــار، 2013(. 

ــة المبكــرة  ــي المرحل ــه ف ــج هــون مــون Moon: أنَ ويلاحــظ يون
مــن الاحتجاجــات انعكــس الموقــف فــي الأردن مــن خــلال البلــدان 

ــي  ــة الت ــت الخلفي ــة كان ــة الأليم ــروف الاقتصادي ــرى، والظ الأخ
ــتياء  ــاء الاس ــدم فض ــد ق ــات، وق ــا الاحتجاج ــى إثره ــت عل اندلع
نفســه بصــورة مطالــب سياســية، وبصــورة جمعيــة لــم تكــن 
موجــودة فــي العقــود الماضيــة، وأدى تصاعــد الاحتجاجــات إلــى 
ــا  ــن عُين ــن اللذي ــوزراء المتعاقبي ــن رؤســاء ال ــن م اســتقالة اثني
علــى عجالــة مــن قبــل الملــك عبــد الله، ورغــم هــذه التضحيــات 
مــن قبــل الدولــة. إلا أن الجماهيــر لــم تهــدأ وانتقــل التركيــز إلِــى 
.(Moon, 2012) الملــك الــذي يمســك بالخيــوط الحقيقيــة للقــوة

وســوء  الاقتصاديــة  المشــكلات  مــن  باســتمرار  الأردن  عانــى 
الأحــوال المعيشــية، حتــى قبــل الربيــع العربــي، حيــث أجــرى الملك 
حســين فــي عــام 1989 تحــولاً ديموقراطيــاً بســبب الاحتجاجــات 
ــام 1996  ــي ع ــعار، وف ــاع الأس ــر ارتف ــلاد إث ــت الب ــي اجتاح الت
ــز،  ــعار الخب ــع أس ــة رف ــرى نتيج ــرة أخ ــات م ــرت الاحتجاج تفج
وفــي عــام 2007 اســتمرت الاحتجاجــات أربعــة أيــام 5-9 فبرايــر 
بســبب غــلاء الأســعار )ويكيبيديــا،2012(. إن الاقتصــاد الأردنــي 
ــي  ــة اليوم ــم المعيش ــى عال ــر عل ــكل مباش ــس بش ــر ينعك المتقهق
لمعظــم الســكان، حيــث يبلــغ الحــد الأدَنــى للأجُــور 150 دينــاراً، 
أو مــا يعــادل مئتــي دولار فيمــا يبلــغ متوســط دخــل الفــرد الســنوي 
2700 دينــار، ويبلــغ معــدل البطالــة 14% وفــق تقاريــر رســمية، 
ــا يعيــش  ــة مســتقلة، فيم ــات اقتصادي ــرات لهيئ ــق تقدي و25% وف
15% مــن الســكان تحــت خــط الفقــر، وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه قــد 
تــم رفــع الحــد الأدنــى لأجــر العامــل الأردني إلــى 190 دينــار، بينما 

ــا، 2014(.  ــارا للعامــل غيــر الأردنــي )ويكيبيدي بقــي 150 دين

لــم تتجاهــل الدولــة الأردنيــة إمكانيــة تفاعــل الظــرف الاقتصــادي 
ــى  ــورة إل ــد الث ــيت أن تمت ــد خش ــي، فق ــع العرب ــع الربي ــلاد م للب
الداخــل الأردنــي بســبب ارتفــاع الأســعار، فاتخــذت إجــراءات 
ــات  ــدء الاحتجاج ــل ب ــر 2011، أي قب ــخ 12 يناي ــريعة بتاري س
ــون  ــراءات 225 ملي ــذه الإج ــا ه ــد كلفته ــن، وق ــعبية بيومي الش
دولار أمريكــي لخفــض أســعار الوقــود 5%، وأســعار الســكر 
والأرز 10%، إلا أن الاحتجاجــات قــد اندلعــت )ويكبيديا، 2012(. 

يمكــن القــول: إن الســياق الظرفــي الأردنــي، قــد اســتجمع معظــم 
ظــرف  إن  حيــث  الاحتجاجــات  لتشــكيل  الضروريــة  الشــروط 
الحرمــان الاقتصــادي ولـّـد حالــة مــن الامتعــاض والاســتياء العــام. 
وقــد تفاعلــت هــذه الحالــة مــع الربيــع العربــي، واســتلهمت منــه 
اســتثارتها العاطفيــة أو جــزءاً منهــا. وكذلــك الأمــر بالنســبة 
للمــدركات حــول الحقــوق المســلوبة، وقضايا الفســاد والفاســدين. 
الطــرف عــن دور الاســتثارة  الممكــن غــض  إِنــه مــن غيــر 
ــل الحــراك  ــاد فتي ــي إيق ــي ف ــع العرب ــا الربي ــي ولدّه ــة الت العاطفي
الشــعبي الأردنــي. وبالمقابــل لا يمكــن غــض الطــرف عــن نضــج 
ــه  ــي كتاب ــدوف ف ــظ دارن ــه. يلاح ــي ولدّت ــة الت ــروف الداخلي الظ
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حيــاة  فــرص  أن  كــوزر:  راجعــه  الــذي   ”Social Conflict”
المواطــن فــي دولــة معينــة هــي نتــاج التــوازن بيــن الاســتحقاقات  
إلــى  للوصــول  اجتماعيــاً  المُعرّفــة  Entitlements)الوســائل 
الحاجــات ذات القيمــة(، والتحقيقــات الفعليــة provisions )نطــاق 
القيــم والحاجــات التــي قــد يختارهــا أصحــاب اســتحقاقات معينــة 
لتقريــر عيشــهم(؛ فعندمــا يختــل التــوازن بينهمــا بشــكل حــاد 
ــة، وبشــكل خــاص  ــات اجتماعي ــع أنَ تحــدث اضطراب مــن المتوق
إذا زادت الاســتحقاقات ولــم تواكبهــا تحقيقــات فعليــة، تحــدث 
وعندمــا   .Rising Expectations متصاعــد  توقعــات  ثــورة 
تــزداد التحقيقــات وتكبــح الاســتحقاقات تحــدث حــرب مــن النــوع 
التقليــدي (Coser,1989). وفــي كل مــن الحالتيــن هنــاك مشــاعر 
عــداء هائلــة تســبق الصــراع، وتنتــج عــن الفجــوة بيــن مــا هــو 
ــة  ــراع التحليلي ــة الص ــلاً. إن نظري ــق فع ــو متحق ــا ه ــع وم متوق
تولــي الإثــارة العاطفيــة أهميــة بالغــة فــي تفجــر الصــراع؛ فيؤكــد 
لويــس كــوزر: أن الإدارك )الســؤال عــن الشــرعية( وحــده لا يقود 
إلــى الصــراع بــل إن الإثــارة العاطفيــة ضروريــة كذلــك، ويذهــب 
إلــى أن مشــاعر العــداء والكراهيــة تجعــل النــاس يتضامنــون أكثــر 
مــن عمليــة الصــراع ذاتهــا (Coser, 1956). ويؤكــد رانــدال 
كولينــز أهميــة المشــاركة فــي الخبــرة الوجدانيــة مــن أجَــل تحقيق 
التضامــن والتفاعــل الطقوســي (Collins, 2004). وهــذه الحالــة 

ــة الصــراع.  ــي عملي ــة ف ــة هائل ــة وجداني تحشــد طاق

وهكــذا فقــد عــم الحراك الشــعبي كافة أرجــاء المجتمع، واســتمُِدتَْ 
شــرعيته مــن ظرفــه الاقتصــادي الموضوعــي، الــذي كــرس 
ــة  ــورات العربي ــع الث ــاً م ــل وجداني ــتياء، وتفاع ــان والاس الحرم
المحيطــة التــي مثلــت مصــدراً إضافيــا لشــرعية الفعــل الحراكــي. 
إن شــرعية الحــراك المدركــة والمعيشــة مــن قبــل الجماهيــر 
مهــدت بالفعــل إلــى طــرح الســؤال حــول شــرعية الوضــع القائــم 
ــادات  ــف المحتجــون ضــد الحكومــة والقي ــد هت واســتمراريته. فق
بإصلاحــات  وطالبــوا  النــواب،  ومجلــس  الفاســدة،  السياســية 
ــاور النظــام  ــة وسياســية، واســتجابة لغضــب الشــارع ن اقتصادي
السياســي مــن خــلال إقالــة اثنيــن مــن رؤســاء الــوزراء، وتقديــم 
ــم  ــك تقدي ــرات العامــة للقضــاء بتهمــة الفســاد. وكذل ــر المخب مدي
بعــض رجــال الأعمــال إلــى القضــاء بنفــس التهمــة، وشُــكّلت 
اللجــان  وحــل مجلــس النــواب، وأجريــت انتخابــات نيابيــة... 

ــلامة، 2013(.  ــي س )بن

لامتصــاص غضــب  والقرابيــن  التضحيــات  الدولــة  تقديــم  إن 
ــة مــع الحــراك مــن  ــة فــي تفاعــل الدول ــدى مرون ــد أب الشــارع ق
ناحيــة، ولكنــه رســخ مــدركات الحــراك حــول الفســاد الاقتصــادي 
والسياســي، ومنحــه مصــدراً ثالثــا للشــرعية، بمعنــى آخــر تمثــل 
الحــراك »اعترافــا«  مــع مطالــب  التكيفيــة  الدولــة  اســتجابة 
صريحــا مــن قبــل الدولــة بالحــراك ومطالبــه. وهكــذا، فــإن ســؤال 
ــول  ــا، ويق ــدوره شــرعية الحــراك ودعمه ــق ب ــد عم الشــرعية ق

عــن  المحرومــون  تســاءل  »كلمــا  الخصــوص:  بهــذا  كــوزر 
شــرعية التوزيــع الراهــن للمصــادر النــادرة، تــزداد احتماليــة 

 .(Coser, 1956) »دخولهــم فــي الصــراع

الشكل رقم )1(: مصادر الشرعية للحراك في الأردن

                                            

ــت  ــه كلمــا قل ــى أن ــاه إل ــدورف الانتب ــل، يلفــت دارن ولكــن بالمقاب
التنظيمــات الداخليــة التــي تجُــزئ الطاقــة العاطفيــة للمحروميــن، 
 .(Dahrendorf, 1957) تــزداد احتماليــة ســؤالهم عــن الشــرعية
وهــذه القضيــة تبــرز أهميــة هويــة “الحــراك الشــعبي” ودورهــا 
ــرة  ــن. إن الملاحظــة العاب ــة للمحتجي ــة العاطفي ــد الطاق ــي توحي ف
لتركيبــة الحــراك الشــعبي فــي الأردن تكشــف عــن تمزقــه وتجزئــه 
وفــق مرجعيــات مختلفــة جهويــة، ومهنيــة، وإثنيــة، ودينيــة، 
ومــن قبيــل ذلــك: حــراك شــباب الطفيلــة، وحــراك شــباب معــان، 
وحــراك إربــد، وحــراك ذيبــان، وحــراك المتقاعديــن العســكريين، 
وحــراك الشــباب الشركســي، وحــراك الســلفيين، وحــراك الإخــوان 
ــى الرغــم مــن أن  ــن المســميات، وعل ــك م ــر ذل المســلمين، وغي
بعــض أطــراف الحــراك اتجهــت إلــى تشــكيل تنســيقيات حراكيــة 
تنظــم حــراكا أردنيــا عامــاً إلا أن المحاولــة بــدت فــي معظــم 
ــمى  ــدود المس ــد ح ــيقيات عن ــت التنس ــكلية، أي توقف ــان ش الأحي
ــة عامــة، وبطبيعــة الحــال  ــة حراكي ــر هوي ــم تتمكــن مــن تأطي ول
فــإن غيــاب هويــة حراكيــة عامــة، وتبــدد الطاقــة العاطفيــة التــي 
ــة  ــى الدول ــاً عل ــداً وشــاملاً وضاغط ــا موح ــلا عاطفي تحــرض فع
ــه  ــى خمول ــؤدي إل ــرعية، وي ــؤال الش ــف س ــانه أنَ يضع ــن ش م
واضمحــلال فاعليتــه، وبــذات الوقــت يعفــي الدولــة مــن مواجهــة 
ــان  ــد ري ــه يؤك ــي الســياق ذات ــة مــع الحــراك الشــعبي، وف ضاري
ــن  ــة م ــا مكون ــى أنَه ــت عل ــي الأردن صنف ــرات ف Ryan: التظاه
احتجاجــات منظمــة شــبابيا )لــم تكــن حزبيــة علــى نحــو واضــح 
ــي  ــزاب المعارضــة، الت ــات أح ــت بالإصــلاح( وتحالف ــن طالب ولك
ــلامي،  ــل الإس ــة العم ــار، وجبه ــزاب اليس ــن أح ــا م ــف غالب تتألَ
وقــد تشــكلت العديــد مــن التظاهــرات مــن جماعــات متنوعــة عبــر 
الطبقــات والنــوع الاجتماعــي والأيَديولوجيــا، وحتــى الخطــوط 
ــرق  ــب الش ــي الغال ــت ف ــا تضمن ــن أنه ــم م ــى الرغ ــة، عل الإثني
أردنييــن أكَثــر مــن الأردنييــن مــن أصُــول فلســطينية. حيــث يعتبــر 
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المجتمــع الأول الحجــر الأســاس الداعــم للنظــام الهاشــمي، ومــع 
ــى  ــزوا عل ــم يرك ــة، ول ــب إصلاحي ــى مطال ــزوا عل ــد رك ــك، فق ذل

 .(Ryan,2012) ــام ــر النظ تغيي

وفــي مقــال آخــر يقــدم ريــان تفصيــلات أكَثــر حــول بينــة الحــراك 
وتركيبتــه، فيشــير إلــى أنَ معظــم حــراكات الشــباب مــن الطبقــة 
الوســطى هــم مــن خلفيــة الشــرق أردنيــة، وخصوصــا فــي عمــان 
الغربيــة لكنهــا تضمنــت مســلمين ومســيحيين وشيشــان ورجــالاً 
ونســاء. وبالمقارنــة فــإن التظاهــرات التــي رُتِبّـَـتْ مــن قبــل 
ــت  ــي انطلق ــرى، والت ــزاب معارضــة أخ ــة الإســلامية وأح الحرك
ــن  ــطينيين م ــت فلس ــيني تضمن ــجد الحس ــرب المس ــن ق ــا م غالب
ــذا الســبب  ــن. له ــى الشــرق أردنيي ــة إل ــات، بالإضاف ــة الطبق كاف
ــة  ــا لا حزبي ــرات باعتباره ــن التظاه ــوع الأول م ــم الن ــرى قس ي
ووطنيــة، والنــوع الثانــي باعتبــاره أيَديولوجيــا وفلســطينيا أكَثــر 

 .(Ryan,2011) منــه أرُدنيــا

ــى مجموعــة مــن  ــدورف إل ــى مــا تقــدم، يشــير دارن ــة إل بالإضاف
المتطلبــات البنائيــة التــي تســهم فــي تشــكيل جماعــة مصلحــة ذات 
تعبئــة وحشــد وفاعليــة وهــي: »تقنيــة« أي أن الجماعــة تتطلــب 
 Codified )مُؤَسِســاً، ودســتوراً )نســق مــن الأفــكار المدونــة
Idea أوَ أيَديولوجيــا. و“سياســية“ أوَ ســياق ليبرالــي يجعــل 
ــي  ــز الجغراف ــي التركي ــل ف ــة“ تتمث ــة، و“اجتماعي ــة ممكن التعبئ
موقــف  لهــم  يكــون  وأنَ  تواصلهــم،  وســهولة  للمحروميــن، 

 .((Daherndorf,1957 جماعــي متماثــل مــن الســلطة

ــس  ــل لوي ــن قب ــغ م ــام بال ــا الموحــدة باهتم وتحظــى الأيَديولوجي
ــا موحــدة  ــلاك الجماعــة أيديولوجي ــأنَ امت ــول: ب ــث يق ــوزر حي ك
ــراد،  ــة للأف ــح الذاتي ــاوز المصال ــات تتج ــا تنخــرط بصراع يجعله
وتكــون الأهــداف أكَثــر عموميــة أوَ يكــون هنــاك ضميــر وجدانــي 

 .(Coser, 1956) ــا ــر وضوح أكث

بالاســتناد إلــى هــذا الطــرح، يمكــن ملاحظــة مفارقــة مهمــة تتعلــق 
ــد  ــراك ق ــن أنَ الح ــم م ــى الرغ ــي؛ فعل ــعبي الأردن ــراك الش بالح
تشــكل فــي ســياق ليبرالــي نســبيا، إلا أنَــه لــم يتمكــن مــن اســتثمار 
ــدو  ــا. ويب ــا وبنائي ــه فكري ــم ذات هــذا الظــرف الوجــودي فــي تنظي
أن الحــراك الشــعبي، علــى الرغــم مــن تضمنــه مــن يدركــون 
ــد  ــدة وشــاملة، ق ــة موح ــة تنظيمي ــق بني ــة لخل ــكات اللازم التكتي
مثــل  للمجتمــع  )التفكيكيــة(  التقليديــة  المكونــات  مــع  تفاعــل 
لقــد  الحزبيــة،  العشــيرة، والمــكان، والإثنيــة، والأيَديولوجيــا 
الحزبيــة،  الأيَديولوجيــات  العشــائر ومختلــف  معظــم  تحركــت 
أنهــا  إلا  الاجتماعيــة،  والطبقــات  المكانيــة،  الجهــات  وجميــع 
ــار  ــاد الإط ــاء وإيج ــاول الالتق ــم تح ــة ول ــت بصــورة منعزل تحرك
ــكل  ــم تتش ــذا، ل ــوى. وهك ــن الق ــل م ــف الهائ ــع الطي ــذي يجم ال
قيــادة. ولا أيَديولوجيــا، ولا تواصــلاً مكثفــاً، ولا تركيــزاً جغرافيــاً.

الرغــم  وعلــى  الحراكــي،  تجــزؤ  واقــع  الدولــة  أدركــت  لقــد 
ــق  ــن طري ــه ع ــة دون تكثيف ــه والحيلول ــت تهدئت ــا حاول ــن أنه م
ــا،  ــم به ــة التحك ــن للدول ــي يمك ــب الت ــض المطال ــتجابة لبع الاس
بتاريــخ  الحكومــة  المتفاقــم جعــل  الاقتصــادي  أن عجزهــا  إلا 
ــات،  ــن المحروق ــم ع ــع الدع ــراراً برف ــدر ق 2012/11/13 تص
ــث  ــبوقة. حي ــر مس ــدلات غي ــة بمع ــلع الرئيس ــعار الس ــع أس ورف
فــاق عجــز الموازنــة أربعــة مليــارات دولار؛ بســبب انقطــاع 
الغــاز المصــري الــذي يعتمــد عليــه الأردن بشــكل كبيــر فــي توليــد 
الطاقــة، بالإضافــة إلــى الأزمــة الماليــة العالميــة، وشــبه الانقطــاع 
ــج الأردن  ــي وعــدت بهــا دول الخلي ــة الت فــي المســاعدات العربي
ونتيجــة   .)2012 السوســنة،  صحيفــة   ،2012 )وكيبيديــا، 
ــاً ومخيفــا، وبــذات الوقــت قســرياً  ــدا كارثي ــذي ب هــذا الإجــراء ال
بالنســبة للدولــة، نظــم الحــراك آلاف المســيرات تحــت مــا يعــرف 
بهبــة تشــرين تيمنــاً بهبــة نيســان عــام 1989، ولكــن رغــم ذلــك 
ــزاً للحــراك الشــعبي لتشــكيل إطــار  ــم يشــكل هــذا الموقــف حاف ل
تنظيمــي شــمولي دائــم ومســتمر. ولــم يتجــه الحــراك الشــعبي إلــى 
اســتقطاب الجماهيــر الشــعبية الغاضبــة التــي اتجهــت إلــى أعمــال 
العنــف والشــغب مــن قبيــل إغــلاق الطــرق بالإطــارات المشــتعلة، 
وإحــراق المراكــز الأمنيــة والاعتــداء علــى مركبــات الشــرطة. وقد 
توفــي مواطــن علــى يــد رجــال الأمــن، وأصيــب اثنــان مــن رجــال 
الأمــن بأعيــرة ناريــة، وأحُرقــت واجهــات البنــوك، وأحُرقــت 
ــة هــذه الأحــداث ضــد  ــد اســتثمرت الدول ــن. لق ــات لمواطني مركب
ــال  ــب وأعم ــراك بالتخري ــباب الح ــت ش ــعبي، واتهم ــراك الش الح
ــراك،  ــة للح ــراف المناوئ ــع الأط ــك جمي ــي ذل ــاندها ف ــف وس العن
ممــا دعــا الحــراكات المختلفــة إلــى اتخــاذ موقــف دفاعــي تبــرئ 
ــعبي  ــراك الش ــاد الح ــدة. إن افتق ــى ح ــا، كل عل ــه ذاته ــن خلال م
إلــى التنظيــم والإطــار الموحــد الشــامل لــم يمكنــه مــن عــزل ذاتــه 
ــد  ــت مــع حضــور عدي ــي تزامن ــف الت ــال الشــغب والعن عــن أعم
مــن فئــات الحــراك فــي الشــارع، ولــم يمكنــه أيضــا مــن مواجهــة 

ــرة واحــدة. ــى وتي ــة واحــدة، وعل ــة وفــق رؤي الدول

ولكــن بالمقابــل ثمــة وجــه آخــر ذو طبيعــة جمعيــة فــي فعــل الحراك 
الشــعبي، وهــو ظهــور الحــس الشــعبي العــام بمفهــوم الوطــن. لقــد 
كانــت مطالــب الفئــات الحراكيــة متشــابهة علــى امتــداد المجتمــع 
)الأســعار، والفقــر، والبطالــة، والفســاد السياســي، والاقتصــادي(، 
)مركــز عدالــة لدراســات حقــوق الإنســان،  2012(. وهتــف 
الحراكيــون فــي كل مــكان: »بالــروح بالــدم نفديــك يــا أردن«. لقــد 
تبلــورت » نحــن We الشــعب مقابــل “هــم” الفاســدون فــي الدولة، 

ولكــن علــى المســتوى المطلبــي والشــعوري، وليــس التنظيمــي.

وفــق تقريــر مركــز الفينــق للدراســات الاقتصاديــة والمعلوماتيــة 
احتجاجــاً،   )140(  2012 عــام  فــي  الأردن  شــهد   )2012(
ــن  ــام 2011، وم ــاً ع ــى )289( احتجاج ــدد إل ــذا الع ــل ه ووص
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ــر أنَ هــذا  ــغ )901( احتجــاج عــام 2012، ويذكــر التقري ــم بل ث
التزايــد يؤكــد تنامــي الأزمــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي 
تعيشــها البــلاد، ولكــن فــي عــام 2013 شــهد الحــراك انحســاراً 
حــاداً، وفــي عــام 2014 لا يــكاد الحــراك الشــعبي يـُـرى فــي 
الشــارع الأردنــي. لقــد بقــي مــن الحــراك مســيرات محــدودة. 
تكــون غالبــا فــي العاصمــة عمــان، وبأعَــداد محــدودة يمكــن 

إحصاؤهــا بســهولة.

ــوان: “الحــراك الأردنــي يتراجــع فــي عامــه الثالــث”،  تحــت عن
يشــير أحَــد التقاريــر إلــى بعــض آراء المحلليــن والأكاديمييــن التي 
ــس  ــى الاســتجابة الرســمية لجــزء رئي ترُْجــع تراجــع الحــراك إل
ــر  ــل الدســتور والســير فــي تغيي مــن مطالــب الحــراك، مثــل تعدي
قانــون الانتخــاب، واعتــزام اعتمــاد حكومــات برلمانيــة، والتفاعــل 
الأمنــي غيــر الصدامــي، وكذلــك مــآلات الثــورات العربيــة؛ وفشــل 
الثــورة  وتداعيــات  مصــر  فــي  السياســي،  الإســلام  مشــروع 
ــة، وتدخــلات رســمية، وعــدم تنســيق الحــراك  التونســية والليبي
ونمطيتــه )الخليــج، 2013(. وبطبيعــة الحــال فقــد تفاعلــت هــذه 
ــل  ــة اســترضائية، مث ــة اقتصادي ــع اســتجابات إصلاحي ــول م الحل
ترشــيد المؤسســات العامــة، والاســتجابة لاعتصامــات الموظفيــن 
والعامليــن برفــع الأجــور والعــلاوات وتفعيــل المراقبــة القانونيــة 

علــى الفســاد الاقتصــادي.

ومــن جهــة أخــرى يصــف أحَــد المحلليــن الدور”السياســي” 
الفاعــل للدولــة فــي احتــواء الحــراك بقولــه: أوشــكت حبــال اللعبــة 
أنَ تنقطــع، وجــد النظــام مخرجــا بإغــراق المعارضــة بالحــوار، 
فشــكل لجنــة للحــوار الوطنــي، وأخُــرى لتعديــل الدســتور، وفتحــت 
قنــوات ســرية مــع المعارضيــن، كل بحســب مفاتيحــه. لقــد عــدل 
الدســتور بزيــادة صلاحيــات الملــك، وخرجــت لجنــة الحــوار 
بقانــون انتخــاب تواقفــي... أودع الأدراج، وفــرض النظــام قانونــه 
الــذي شــمل قانــون المرشــح المفــرد بعــدد مــن المقاعــد خصصــت 
للقوائــم الوطنيــة، تبخــرت أحــلام الإصــلاح، وأشــغل النظــام 
ــى  ــرة عل ــات مبك ــوة لانتخاب ــان، والدع ــل البرلم ــن بح المعارضي

ــلات، 2014(.  ــد )الفضي ــون الجدي القان

بنــاء علــى مــا تقــدم، يمكــن ملاحظــة أن الانفتــاح السياســي 
الــذي عرفــه الأردن فــي عــام 1989، والــذي جــاء إثــر انتفاضــة 
شــعبية تطالــب بالخبــز والحريــات، واســتئناف الحيــاة البرلمانيــة 
)الحورانــي، 2010(. لقــد أنُقــذ النظــام السياســي بوجــه خــاص، 
ــد أدرك  ــة، وق ــورة محقق ــن ث ــام م ــه ع ــي بوج ــع الأردن والمجتم
النظــام السياســي الأردنــي عبــر العقديــن الماضييــن، جــدوى حرية 
تعبيــر النــاس عــن ســخطهم وعدائهــم، وأثبتــت التجربــة الأردنيــة 
بحــق أنَ »الفرصــة السياســية« التــي يمنحهــا النظــام السياســي 
ــت  ــذات الوق ــي ب ــه، ه ــم ذات ــه وينظ ــن مطالب ــر ع ــع ليعب للمجتم

فرصــة للنظــام السياســي ذاتــه ليحقــق الثبــات والاســتمرار.

شــويدلر   جيليــان  نبــوءات  تحققــت  الأســاس  هــذا  وعلــى   
تبنــى  حســين  الملــك  أن  إلــى  أشــارت،  Schwedlerعندمــا 
عمليــة لبرلــة سياســية Liberalization اســتجابة للاحتجاجــات، 
ــذي  ــام الأمــر ال ــاح المجــال الع ــد حققــت هــذه الاســتجابة انفت وق
ــت  ــون تح ــات لتك ــه الاحتجاج ــي، ويوج ــخط السياس ــزل الس يخت
ســيطرة الدولــة، ويمنــع المواجهــات العنيفــة مســتقبلا.2005)   
Schwedler,). ومــن هنــا، يضــع منظــرو الصــراع والثــورة، عدم 
مرونــة الدولــة وضعفهــا فــي قائمــة العوامــل التــي تنتــج الثــورة، 
بالإضافــة إلــى وجــود مجتمــع مســتاء مــن الوضــع القائــم، وإطــار 
دولــي يؤيــد الثــورة، وتوفــر مدخــل بنيــوي غيــر طوعــي وغيــر 
 .(Skocpol,1994. Skocpol, 1985. Coser, 1967) قصــدي 

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الســياق الــذي تشــكل فيــه الحــراك 
ــي  ــة ف ــل المهم ــد العوام ــه أح ــو ذات ــم( ه ــر المنظ ــعبي )غي الش
تراجــع الحــراك وفتــور ســخطه, وهــذا مؤشــر مهــم علــى انفعاليــة 
الحــراك مــن ناحيــة، وعــدم ارتــكازه علــى )عقلانيــة تنظيميــة( من 
ناحيــة أخــرى. فالمكاســب التــي حققهــا الحــراك عنــد انطلاقتــه من 
المفتــرض أن تدفعــه إلــى المزيــد مــن التمســك بمطالبــه، وتكثيــف 
حشــوده عندمــا تكــون ركائــزه عقلانيــة تنظيميــة، ولكــن بالنســبة 
لدانــدرورف فــإن شــدة تمســك المحروميــن بمطالبهــم، وتحقيــق 
بعــض المطالــب قــد لا يدفعهــم بالاســتمرار بمطالبهــم فقــط، ولكــن 
قــد يدفعهــم إلــى العنــف مــن أجــل ذلــك، حيــث يقــول: »كلمــا تحول 
حرمــان الخاضعيــن مــن المطلــق إلــى النســبي، تــزداد احتماليــة 

         .(Dahrendorf,1957) »اتجــاه الصــراع نحــو العنــف

وهكــذا علــى الرغــم مــن أن الحــراك الشــعبي الأردنــي قــد انبنــى 
علــى شــرعية مدركــة واقعيــا مــن قبــل الجماهيــر والدولــة فــي آن 
معــاً، إلا أنــه فــي عامــه الرابــع ضعــف وفقــد زخمــه وبريقــه. إن 
شــرعية الحــراك تفاعلــت مــع وعــي اجتماعــي مشــتت جغرافيــا 
أســاس  علــى  اســتمر  قــد  الحــراك  وكأن  فبــدا  وأيَديولوجيــا، 
انفعالــي، وليــس علــى أســاس عقلانــي. إن الانفعــال والطاقــة 
الوجدانيــة- كمــا أظهــرت نظريــة الصــراع- مــن الأمــور المهمــة 
ــل الحــراك الشــعبي، إلا  ــاد فتي ــة لإيق ــل مــن الشــروط الضروري ب
أن الاســتمرار الفاعــل يتطلــب تفاعــل الشــرعية والوعــي مــع 
ــة  ــن المصري ــإن مــآلات الثورتي إطــار تنظيمــي، ولهــذا الســبب ف
والســورية كان لهــا عظيــم الأثــر فــي إضعــاف الحــراك الأردنــي، 
ــر ثقــلا فــي الحــراك  وبخاصــة جماعــة الأخــوان المســلمين الأكث
الأردنــي، وكأنَ شــرعية الحــراك مســتمدة مــن شــرعية الثــورات 
العربيــة، لا مــن الظــرف الموضوعــي الداخلــي. والحقيقــة أن 
الحــراكات المختلفــة لــم تفلــح فــي إيجــاد إطــار حراكــي تنظيمــي 
عــام يظهــر الهويــة الوطنيــة العامــة علــى حســاب الأيديولوجيــات 

ــة. والانقســامات الضيق



142

ديناميات المواجهة بين الحراك الشعبي والدولة...

ــي  ــي ف ــراك الشــعبي الأردن ــف الح ــرز ضع ــر رويت ويصــف تقري
الوقــت الراهــن علــى النحــو الآتــي: “طغــت أصــوات الباعــة 
ــن  ــل م ــى اســتحياء عــدد قلي ــا عل ــات أطلقه ــى هتاف ــن عل الجائلي
ــان،  ــة عم ــة الأردني ــب العاصم ــي قل ــجد ف ــارج مس ــطاء خ النش
ــك  ــم المل ــى منهــج حك ــل عل ــن قب ــات يحتجــون م ــث كان المئ حي
عبــد الله. ويقــف رجــال أمــن ومخابــرات بملابس مدنية مســترخين 
بــلا ســلاح. وحتــى هــذه الاحتجاجــات المحــدودة أصبحــت نــادرة 
الحــدوث فــي هــذه الأيــام فــي المســجد الحســيني، الــذي كان ذات 
يــوم مركــزاً لاحتجاجــات أسُــبوعية اســتلهمت الانتفاضــات التــي 

ــرز، 2014(.  ــي )رويت ــم العرب ــت العال اجتاح

ســلمية الحــراك ومرونــة الدولــة: صمــام الأمــان ضــد 
عنــف المواجهــة

العربــي،  الربيــع  حــالات  مــن  كل  فــي   :Ryan ريــان  يقــول 
ــبة  ــمة بالنس ــكريين حاس ــاط العس ــود والضب ــرارات الجن ــت ق كان
للنتائــج النهائيــة، لأنــه فــي كل حالــة كانــت التظاهــرات المؤيــدة 
تحــدد  لــم  العنــف  ودرجــة  ســلمية،  والإصــلاح  للديمقراطيــة 
بهــا، ولكــن باســتجابات وأفعــال قــوات الأمــن والحكومــة... 

.(Rayan,2012)

ويلاحــظ غارتــون آش Timothy Garton Ash فــي عرضــه لفكرة 
ــرار  ــن الإص ــع بي ــيرات تجم ــة”: أنَ المس ــر الثوري ــورة غي “الث
علــى اللاعنــف، وعــدم التفكيــر بــه حتــى بشــكل مــدروس، وبيــن 
ــدات  ــة، ومناش ــى الدول ــلمي عل ــط الس ــلاق للضغ ــتخدام الخ الاس

الــرأي العــام، والاســتعداد للتفــاوض مــع اصحــاب الســلطة، مــع 
رفــض الخضــوع للســلطة )فرحــي، 2007: 42(.

ومــن هــذا المنطلــق، فــإن مــن يقــود المواجهــة إلــى العنــف هــو 
الطــرف الأقــوى فــي العلاقــة، أي الدولــة وليســت المســيرات 
المطالبــة بالإصــلاح. إن المواجهــة بيــن الحــراك الشــعبي والدولــة 
تظهــر بوضــوح التعــارض بيــن القــوة اللاشــرعية، والســلطة 
الشــرعية للدولــة، وعلــى الرغــم مــن أن الحــراك الشــعبي يطــرح 
ســؤال الشــرعية كتعبيــر عــن اختلال يصيــب بناء الشــرعية، إلا أن 
قــدرة الدولــة علــى إدارة الحــراك الشــعبي بعيــداً عــن العنــف تبقــي 
شــرعيتها التــي تحفــظ اســتمرارها. ولكــن بالمقابــل، فــإن مســتوى 
مــا مــن شــرعية الدولــة يقتضــي إدارة الظــروف التــي دعــت إلــى 

قيــام الحــراك، وليــس التعامــل معــه باعتبــاره ظرفــا طارئــا.

إن درء العنــف عــن طريــق إدارة الصــراع بطريقــة ســلمية، هــو 
ــاء  ــة إزاء البن ــي للدول ــه ديمقراط ــر عــن توج ــوال تعبي ــكل الأح ب
رالــف  يؤكــد  الخصــوص  وبهــذا  تســوده،  الــذي  الاجتماعــي 
دارنــدورف أن العلاقــة بيــن البنــاء الاجتماعــي والديمقراطي تتحدد 
بأربعــة مياديــن ذات أهميــة وأولويــة: “درجــة تحقيــق المواطنــة 
ــم العقلانــي  العامــة، أي المســاواة فــي المشــاركة، ودرجــة التنظي
ــا  ــاص كم ــكل خ ــية، وبش ــة السياس ــة التعددي ــات، ودرج للصراع
تمثــل مــن قبــل النخــب، ودرجــة تشــجيع نظــام القيمــة للانخــراط 

 .)Weingart, 1969( ”السياســي والمشــاركة السياســية

العقلانــي  التنظيــم  التحليليــة، يعــد  بالنســبة لنظريــة الصــراع 
للصراعــات صمــام الأمــان ضــد العنــف والثــورة. ويقــول كــوزر: 
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“إن الصــراع الداخلــي يعتبــر صمــام أمــان حاســم تحــت الضغــط... 
ويمكــن أن يكــون مهمــا لأن الاســتقرار ضمــن المجتمــع... يمكــن 
ــتمر”  ــكل مس ــراع بش ــوع الص ــا لوق ــا نتاج ــد م ــى ح ــرى إل أن ي

 .(Coser, 1956)

إن الوظيفــة التــي يؤديهــا الصــراع المتكــرر هــي تفريــغ الاحتقانات 
والادعــاءات العدائيــة وبذلــك يجعــل البنــاء الاجتماعــي العــام أكثــر 
مرونــة وأقــل قابليــة للتصــدع، وبالمقابــل فــإن المجتمــع الصلــب 
ــة،  ــاءات العدائي ــن الادع ــر ع ــن التعبي ــة م ــة متدني ــمح بدرج يس

ويكــون عرضــة لوقــوع الصراعــات المدمــرة.

منــذ الانطلاقــة المبكــرة للحــراك الشــعبي الأردنــي، حاولــت الدولة 
الأردنيــة احتــواءه وامتصــاص غضبــه بعيــدا عــن أيــة مواجهــة 
عنيفــة. وربمــا أن توزيــع العصائــر والميــاه مــن قبــل رجــال الأمن 
علــى نشــطاء الحــراك أثنــاء المســيرات كان بمثابــة إعــلان صريح 
ــة.  ــادل ســلمية الحــراك بســلمية الدول ــى تب ــة عل ــل الدول ــن قب م
ــا  ــا أخلاقي ــد شــكل ميثاق ــادل ق ــذا التب ــى أن ه وتجــدر الإشــارة إل
فــي المواجهــة بيــن الدولــة والحــراك. حيــث كان كل مــن الطرفيــن 
يميــل باســتمرار إلــى تبرئــة نفســه بشــدة عندمــا تجنــح المواجهــة 
إلــى العنــف. ولكــن فــي الوقــت نفســه كانــت الدولــة باســتمرار، 
ــر  ــى تغيي ــن عل ــة، تحــض المتظاهري ــق وزراء الداخلي عــن طري
ــر طــرح  ــى الشــارع، وتغيي ــزول إل ــف عــن الن ــم والتوق تكتيكاته
ــار  ــي؛ لإظه ــى الحــوار الثنائ ــاد عل ــم الاعتم ــث يت الاحتجــاج بحي
مطالــب النــاس وقضاياهــم، وتأكيــد الاعتــراف بحــق النــاس 
 The Middle East Reporter: January, ) ليعبــروا عــن أرائهــم

.(20.2011)

ــن أنَ  ــم م ــى الرغ ــه عل ــن Linda Layne : أنَ ــدا لاي ــظ لين  تلاح
النظــام لــم يكــن عســكريا بذاتــه، إلا أن الملكيــة الهاشــمية اعتمدت 
علــى القــوات المســلحة بحســبانها عمودهــا الأســاس الداعــم 
ــل الاســتقلال، فالمؤسســتان  ــى قب ــه، حت ــام ذات ــاق النظ ــذ انبث من
اللتــان ولدتــا فــي تشــكيل الأردن الحديــث كانتــا الملكيــة، والجيــش 
Layne: 1994)). ولكــن بالرغــم مــن عمــق العلاقــة وعضويتهــا 
ــة  ــش عــن أي ــاد مؤسســة الجي ــش، إلا أن إبع ــن النظــام والجي بي
تدخــلات تتعلــق بالحــراك الشــعبي هــو بمثابــة مؤشــر مهــم علــى 
عمــق العلاقــة وطهارتهــا بيــن مؤسســة الجيــش والمجتمــع مــن 
جهــة أخــرى. ومــن هنــا لا هتافــات الحــراك ومطالباتــه، ولا 

ــت هــذه المؤسســة. ــد طال ــه ق ــي دارت حول التحليــلات الت

 :(Nicolas Pelham) ومــن جهــة أخــرى، يلاحظ نيكولاس بلهــام
ــه فــي عــام 2011 اجتــاح الاضطــراب وتغييــر النظــام العديــد  أنَ
مــن الأماكــن، كمــا حصــل فــي الخمســينات والســتينات )مصــر، 
والعــراق، وســوريا، وليبيــا، واليمــن(، والنظــام الهاشــمي يتكــئ 
مــرة أخــرى علــى خدمــات الأمــن للحفــاظ علــى الاســتقرار الأردني 

وبقــاء الملكيــة (Pelham: 2011). لقــد اختبــر جهــاز الأمــن العــام 
ــي تقضــي بعــدم اســتخدام العنــف  ــن الأوامــر الت درســاً قاســياً بي
بوجــه عــام والســلاح بوجــه خــاص، وضغوطــات الشــارع التــي 
ــل التعامــل معهــا بســلمية. ومــن  ــف رجــال الأمــن مــن قب ــم يأل ل
قبيــل ذلــك الهتافــات ضــد الملــك، وضــد العائلــة المالكــة، والجنوح 

الغوغائــي والعنيــف أحيانــاً للمحتجيــن الغاضبيــن.

ثمــة مــا يفــوق الوضــع الــذي يمليــه الســياق العربــي العــام الراهن 
مــن حيــث عقلانيــة الدولــة فــي إِدراة الحــراك. إنهــا العلاقــة بيــن 
ــداً  ــك تأيي النظــام الملكــي والمجتمــع فــي الأردن، لقــد كســب المل
شــعبيا واســعا باســتمرار، وكانــت العلاقــة باســتمرار تعبيــراً عــن 
ــك  ــدون المل ــن يناش ــإن الأردنيي ــك ف ــة. ولذل ــة رحيم ــة أبوي نزع
ــك المشــكلات  ــة، وكذل باســتمرار لحــل مشــاكلهم الخاصــة العالق
العلاقــة رأس مــال  أنتجــت هــذه  لقــد  بــه.  العامــة، ويثقــون 
السياســي  النظــام  بيــن  حقيقيــا   Social Capital اجتماعيــا 

ــن. ــن الطرفي ــا كل م ــي عوائده ــع، ويجن والمجتم

ــات،  ــع المحافظ ــارات لجمي ــك بزي ــام المل ــق ق ــذا المنطل ــن ه وم
واســتمع إلــى شــيوخ العشــائر والوجهــاء والمواطنيــن، والتقــى 
ممثليــن عــن الحــراك الشــعبي وحاورهــم ) انظــر: جــراءة نيــوز، 
2012(. إن قــرب النظــام السياســي مــن الحــراك الشــعبي حــال 
ــال  ــة للاســتقطاب الاجتماعــي، وح ــات العنيف دون تشــكل التداعي

ــة. ــن الحــراك والدول ــق المواجهــة بي أيضــا دون تعمي

يصــف راندال كولينز الاســتقطاب في الصراع الاجتماعي بأنه 
غير أخلاقي وغير عقلاني، ومن نتائجه الأعمال الوحشية؛ لأنَ 
الاستقطاب في الصراع يجعل العدو) الطرف الآخر في العملية( 
شــراً مطلقاً، ويكثف المشــاعر الســلبية، ويصعد الصراع ويطيل 
مدتــه، ويجعــل كلاً من الفرقــاء يعتقد بأنه الأقوى والأقدر على 
 .(Collins, 2008) النصــر. ويحجــب الرؤية عن تكلفة الصراع

ــراك  ــن الح ــاً بي ــة اســتقطابا عملي ــة الأردني ــم تشــهد الحال إذن، ل
الشــعبي والدولــة، بــل حرصــت الدولــة أكثــر ممــا حــرص الحــراك 
علــى أن لا تتشــكل هــذه الحالــة؛ لأنــه من مصلحة النظام السياســي 
ــات أولاً  ــرغ الاحتقان ــعبي، وأن تف ــراك الش ــدة الح ــول م أن لا تط
ــن  ــد المتظاهري ــف ض ــن العن ــكل م ــارس أي ش ــأول، وأنَ لا يم ب
الســلميين، وهــذا مــا كــرره الملــك فــي أكثــر من لقــاء مــع الوجهاء 
وممثلــي الحــراك، مــن منطلــق اســتحقاق الشــرعية علــى أســاس 
ــة  ــع الحــراك، مقارن ــل م ــي التعام ــة ف ــة والنزعــة الأخلاقي الحكم
بالأنظمــة المحيطــة وردود فعلهــا إزاء الاحتجاجــات الشــعبية، 
وأكــد الملــك أيضــا أكثــر مــن مــرة أنَ صفحــة الاعتقالات السياســية 

قــد طويــت )جــراءة نيــوز، 2012(. 

إن هــذه العنايــة بتهدئــة الحــراك الشــعبي، ومحاورتــه والاعتــراف 
بــه طرفــا شــرعيا فــي العلاقــة الوجوديــة بيــن المجتمــع والدولــة، 



144

ديناميات المواجهة بين الحراك الشعبي والدولة...

تكبــح بــلا شــك، الميــول العنيفــة لــدى الحــراك. ويلاحــظ لويــس 
كــوزر فــي هــذا الســياق أن النــاس عندمــا لا يتمكنــون مــن 
ليتخــذوا  مدفوعــون  بأنهــم  »يشــعرون  روابطهــم:  معارضــة 
ــا  ــا رضــا داخلي خطــوات يائســة متهــورة... إن المعارضــة تمنحن
والتهــاء وارتياحــا« (Coser, 1956). إن تحــرك الدولــة سياســيا 
مقابــل الحــراك الشــعبي، يقــرن درء العنــف بالوعــي، ســواء 
مــن قبــل الحــراك الشــعبي أم مــن قبــل الدولــة. لقــد أدرك النظــام 
الدولــة  تــوازن  يهــدد  الدولــة  أن تصلــب  الأردنــي  السياســي 
وشــرعيتها. وبالوقــت ذاتــه أدرك الحــراك أن النهــج الســلمي 
يمنحــه شــرعية وجوديــة. ولكــن المفارقــة الواضحــة أن ســلمية 
ــة  ــى آلي ــت إل ــة والحــراك تحول ــن الدول ــي المواجهــة بي النهــج ف
“طقوســية” تتغــذى علــى الوســائل، وتعمــل علــى صيانتهــا 
أكثــر مــن ارتباطهــا بأهــداف اســتراتيجية، وهــذا مــا يجعــل مــن 
ــلمية  ــي بالس ــلمية وتنته ــدأ بالس ــة” تب ــة مفرغ ــة “حلق المواجه

ــداً عــن الأهــداف. بعي

بالوقــت الــذي تعمــل فيــه طقوســية المواجهــة علــى كبــح العنــف 
وتحقيــق الرضــا الداخلــي للحــراك والدولــة فــي آن معــا. إلا أنهــا 
ــا  ــة بذاته ــة كغاي ــا الدول ــت معه ــا تعامل ــرة إذا م ــة خطي ــد آلي تع
ضمــن المســار الزمنــي والاســتراتيجي للعلاقــة بيــن الدولــة 
والمجتمــع. فالحــراك الســلمي يقــدم للدولــة درســا رصينــاً لإجــراء 
إصلاحــات جوهريــة. وبالمقابــل فــإن سياســة تفريــغ الاحتقانــات 
ــذي  ــة ال ــز الدول ــد. إن عج ــدى البعي ــى الم ــا عل ــدي نفع ــن تج ل
ــر  ــع الجماهي ــي، يدف ــو تراكم ــى نح ــن عل يلحــق الأذى بالمواطني
“الغوغــاء” إلــى التعبيــر عــن غضبهــا بطــرق غيــر ســليمة، 
ويكــون الموقــف محرجــاً بالنســبة للدولــة والحــراك الســلمي 
كذلــك، ولعــل أبلــغ عبــرة حــول هــذا الظــرف مــا حــدث بعــد رفــع 
الدعــم عــن المحروقــات عــام 2012 مــن أعمــال عنــف وتخريــب. 
إن هــذا الظــرف يقتضــي أن تجعــل الدولــة مــن الحــراك الســلمي آليــة 
ضغــط مجديــة عــن طريــق الاســتجابة للمطالــب وإجــراء الإصلاحــات 
ــح  ــد تصب ــة ق ــل العنيف ــإن البدائ ــك ف ــل ذل ــم تفع ــة، وإذا ل الضروري
أكثــر جاذبيــة. باختصــار، إن الحــراك الســلمي يمثــل اســتثماراً عمليــاً 

ــة ســريعة. ــم إصلاحــات جوهري ــة عاجــزة عــن تقدي لدول

ــة  ــة المعمق ــاته الميداني ــى دراس ــاء عل ــز بن ــدال كولين ــد ران يؤك
ــرض  ــف أصــلاً ويخشــون التع ــون العن ــاس يتجنب ــف، أن الن للعن
للإيــذاء، ويرتفــع مســتوى الخــوف والتوتــر فــي المواجهــات 
هــذه  مثلــث  ربمــا   .(Collins, 2002) والقريبــة  المباشــرة 
الملاحظــات ضوابــط للحيلولــة دون وقــوع العنــف فــي المواجهــة 
ــط للحــراك  ــث ضواب ــا مثل ــة، وربم ــن الحــراك الشــعبي والدول بي
الشــعبي )الطــرف الأضعــف( أكثــر منهــا ضوابــط للدولــة, فعندمــا 
شــعرت الدولــة، أكثــر مــن مــرة، بــأنَ التكتيــك الــذي يتبعــه الحراك 
ســوف يكــون محرجــا للدولــة أمــام الــرأي العــام، أو يعطــل ســير 

الحيــاة العامــة لجــأت إلــى اســتخدام العنــف، ولكــن بطريقــة 
ــة 15  ــت حرك ــا حاول ــه عندم ــة، أن ــذه الحال ــال ه ــة، ومث نظامي
ــا  ــت مواجهته ــل تم ــاحة النخي ــي س ــاً ف ــا مكان ــد له ــوز أن تج تم
مــن قبــل رجــال الأمــن، وقــد شُــتت المتظاهــرون بالقــوة، ونتــج 
عــن ذلــك جــرح المتظاهريــن، ورجــال الأمــن، والصحفييــن. وقــال 
الناطــق الرســمي باســم الحكومــة حينهــا أن )17( رجــل أمَــن قــد 
جرحــوا بينمــا كانــوا يحاولــون فصــل جماعتيــن، كل منهــا ســعت 
 The Middle) ــة ــد صــلاة الجمع ــل بع ــلال ســاحة النخي ــى احت إل
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ــت  ــن مناســبة- تلف ــر م ــي أكث ــررت ف ــي تك ــة- الت ــذه الحادث إن ه
الانتبــاه إلــى إحــدى القنــوات الخطيــرة المفضيــة إلــى العنــف 
ــة، لقــد ظهــر باســتمرار مــا  ــن الحــراك والدول فــي المواجهــة بي
ــد للنظــام السياســي فــي نفــس  يعــرف بحــراك “المــوالاة” المؤي
ــذا  ــه جماعــة المعارضــة، أو تشــكيل ه ــذي تحتشــد في ــكان ال الم
ــى الرغــم  ــة لمســيرات المعارضــة، وعل الحــراك لمســيرات مقابل
مــن الحضــور الأمنــي المكثــف إلا أنَ جماعــات المــوالاة مارســت 
العنــف صراحــة ضــد المعارضــة باســتخدام العصــي والســلاح 
ــر  ــراك. والأكث ــذا الح ــة ه ــن هوي ــزءا م ــد ج ــذي يع ــض، ال الأبي
خطــورة مــن العنــف ذاتــه الــذي وقــع علــى الحــراك الشــعبي 
الســلمي هــو أن الحــراك والكثيــر مــن الأردنييــن يعتقــدون أنَ 
جماعــات المــوالاة مدفوعــة مــن جهــات أمنيــة، ووصفوهــم 
بأنهــم مــن أصحــاب الســوابق وشــبيحة وبلطجيــة، وممــا أضفــى 
ــل ســلوك العنــف  ــى توجهــات الحــراك الســلمية مقاب شــرعية عل
ــي  ــد صــرح ف ــام ق ــن الع ــر الأم ــوالاة، أنَ مدي ــه الم ــذي تنتهج ال
حينــه بــأنَ جهــاز الأمــن العــام يواجــه مشــكلة مــع جماعــات 
المــوالاة وليــس المعارضــة، وقــد امتــدح شــباب الحــراك قائــلا: 
“شــباب الحــراك وقادتــه مــن خيــرة  شــباب الأردن. وهــذه ليســت 

مجاملــة” )جراســا نيــوز، 2012(. 

لا شــك أنَ وجــود كل مــن الجماعتيــن فــي الســياق المكانــي ذاتــه 
ــاً علــى أنَ مســتوى مــا مــن الحريــة  ــاً، مؤشــرا قوي يعــد، ظاهري
يأخــذ مجــراه فــي المجــال العــام. ولكنــه بــذات الوقــت خــط صــدع 
خطيــر علــى الأمــن المجتمعــي وعلــى شــرعية الدولــة. وإذا كانــت 
ــلا  ــة فع ــات أمني ــة جه ــوالاة( تحظــى برعاي ــذه الجماعــات )الم ه
فــإِن هــذا يعكــس غيــاب التنســيق الأمنــي فــي إدراة الحــراك 
ــا لا  ــراك أمني ــا، أنَ إدارة الح ــي أيض ــة، ويعن ــن ناحي ــعبي م الش
تســير وفــق رغبــة الملــك، أو بأقــل تقديــر وفــق تصريحاتــه. 
وإذا كانــت جماعــات المــوالاة مدفوعــة مــن قبــل جهــات أمنيــة، 
فــإن الدولــة تكــون قــد أرهقــت ذاتهــا فــي إدارة الحــراك الشــعبي، 
ــا. فعلــى نحــو متكــرر عســكر رجــال  ــا إضافي وحملــت ذاتهــا عبئ
الشــرطة والــدرك علــى طــول خــط المســيرة أو حــول مــكان 
ــوالاة والمعارضــة،  ــن الم ــزا بي ــكلوا حاج ــي ليش ــع الحراك التجم
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وفــي بعــض الأحيــان، كمــا تشــير بعــض التقاريــر الصحفيــة، كان 
ــن  ــال الأم ــام رج ــة أم ــباب المعارض ــؤذون ش ــوالاة ي ــباب الم ش

ــي، 2013(.  ــن )الزعب ــال الأم ــل رج ــام دون تدخ الع

ومــن المفارقــات التــي تجــدر الإشــارة إليهــا أن جماعــات المــوالاة 
ــا مــا  كان همهــا وغايتهــا الاعتــداء علــى شــباب الحــراك، وغالب
ــع،  ــى مرئــى الجمي ــن عل يكونــون مســلحين بشــكل صريــح ومعل
وغالبــا مــا يهتفــون مــن أجَــل الملك، بينمــا هتف شــباب المعارضة 
مــن أجَــل الوطــن وقضايــاه العامــة، علمــاً أن الملــك ليــس محــل 
خــلاف. إن هــذه المواجهــة الفرعيــة بيــن الحــراك والمــوالاة كادت 
ــوبة  ــوالاة محس ــع، بخاصــة أنَ الم ــي المجتم ــر الأوضــاع ف تفج
علــى الجهــات الأمنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء الحراك الشــعبي، 
ولكــن فــي الحــالات التــي اشــتد فيهــا الحــراك الشــعبي واحتشــد 
بــكل قــواه غابــت جماعــات المــوالاة تمامــا، وأبَــدى الأمــن العــام 
ــالات  ــذه الح ــن ه ــلمية، وم ــن المســؤولية الس ــا م مســتوى عالي
مــا عــرف بمســيرة الحشــد المقــدس )جمعــة إنقــاذ الوطــن(، 
التــي نظمتهــا الحركــة الإســلامية بالتعــاون مــع مختلــف تيــارات 
الحــراك، وكان الرهــان فــي حينــه علــى أعَــداد المشــاركين، 
حيــث أعلنــت الحــراكات أنهــا ســوف تحشــد )50ألَــف( مواطــن، 
ــث قدرهــا  ــق الموقــف مــن الحــراك، حي ــدِرَّت الأعــداد وف ــد قُ وق
الإعــلام المؤيــد بأنهــا تفــوق مئــة ألــف متظاهــر، والإعــلام 
المحايــد والغربــي قدرهــا بيــن )50( و)70( ألــف، وقدرهــا 
الإعــلام المعــارض للحــراك بأنهــا بيــن )5( إلــى)10( آلاف. 
واللافــت للانتبــاه أنــه قــام شــباب الإخــوان بالاصطفــاف طوابيــر، 
فــي اســتعراض عســكري، وصفــه بعــض المراقبيــن أنــه »شــبيه 
باســتعراضات حزب الله الشــيعي اللبناني« )السوســنة، 2012(. 

إن تعــرض الجماعــات إلــى التهديــد في ســياق المواجهــة، يدفعها، 
كمــا يلاحــظ كولينــز، إلــى التجمــع والحشــد أكثــر، ويجعلهــا تميــل 
إلــى القتــال، ويجعلهــا أكثــر حساســية إزاء التهديــدات الموجهــة 
ــإن  ــل ف ــاCollins, 2004. Collins, 2011)). وبالفع ــى حدوده إل
الحــراك الشــعبي قــد صــرح فــي أكثــر مــن مــرة أنه ســوف يمارس 
حــق الدفــاع عــن النفــس إذا تعــرض أعضــاؤه للاعتــداء مــن قبــل 
ــه  ــن هتافات ــعبي م ــراك الش ــد الح ــد صع ــوالاة، وق ــات الم جماع
ومطالبــه. حيــث طالــت الهتافــات النظــام، والملك بشــكل شــخصي. 
بمعنــى آخــر، أن اعتــداء جماعــات المــوالاة علــى الحــراك، عمــل 
علــى إعــادة تجديــد الطاقــة الوجدانيــة لــدى الحــراك وجعلــه أكثــر 
ســلبية إزاء مــا يتعــرض لــه مــن اعتــداء، ولكــن ســلبيته موجهــة 
إلــى الدولــة أكثــر ممــا هــي موجهــة إلــى جماعــات المــوالاة. ولا 
بــد مــن التذكيــر فــي هــذا الســياق أن جماعــات »البلطجيــة« قــد 
ــي  ــة ف ــعبية الغاضب ــر الش ــدى الجماهي ــداء ل ــاعر الع ــت مش ألهب
ــدث  ــا ح ــام )كم ــقاط النظ ــى إس ــة، وســاعدت عل ــورات العربي الث
فــي واقعــة الجمــل فــي مصــر، وكذلــك اســتخدام النيجيرييــن فــي 

ــي  ــا حصــل ف ــورة، كم ــدة الث ــد ح ــي تصعي ــا(، أو ســاعدت ف ليبي
الثــورة الســورية.

 المفارقــة التــي توحــي بهــا مقولــة كولينــز الســابقة تتمثــل فــي أنَ 
الحــراك الشــعبي لــم يلتفــت إلــى ضآلــة الحشــد لديــه، إلا عندمــا 
دخــل فــي رهــان مــع الدولــة حــول قدرتــه علــى حشــد أكثــر مــن 
ــرت  ــا ظه ــن(، وهن ــاذ الوط ــة إنق ــيرة )جمع ــي مس ــف ف )50( أل
الفروقــات بيــن مكونــات الحــراك الشــعبي، فعلــى الرغــم مــن أنَ 
المســيرة تضمنــت أعضــاء مــن جميــع أطيــاف الحــراك ومكوناتــه 
إلا أن الحركــة الإســلامية، الأكثــر تنظيمــا )قيــادة، وأيَديولوجيــا، 
ــدت  ــا ب ــام. بينم ــة المشــهد الع ــى واجه وتنســيقا( اســتحوذت عل
الحــراكات الأخــرى ضئيلــة وهزيلــة مــن حيــث قدرتهــا علــى 
الحشــد. وعلــى هــذا الأســاس، يمكــن القــول إن الحــراك الشــعبي 
عمومــا ركــز مواجهتــه مــع الدولــة علــى حســاب مواجهــة 
ــاليب  ــداع الأسَ ــي ابت ــا، وه ــب أن يخوضه ــرى يج ــة أخ ضروري
Tactics التــي تمكّــن الحــراك مــن اســتقطاب الجماهيــر الشــعبية 
لصفوفــه، وهــذا مــا أضَعــف مواجهــة الحــراك مــع الدولــة بوجــه 
عــام. وجعــل إمكانيــة تدبيــره مــن قبــل الدولــة أكثــر ســهولة، إن 
جعــل الحــراك قدرتــه موقفيــة وســياقية أكثــر منهــا شــمولية وذات 

اســتمرارية مؤشــر مهــم علــى ضعــف الحــراك الشــعبي.

ومــن هنــا، فــإن العنــف المحــدود الــذي يمــارس ضــد الحــراك مــن 
ــاً  ــام أحيان ــن الع ــل رجــال الأمَ ــوالاة أو مــن قب ــل جماعــات الم قب
ــه  ــه وتكثيف ــى تقويت ــال نشــطائه، كان يعمــل باســتمرار عل واعتق
وتنشــيطه بــدلاً مــن تثبيطــه. بــل إن غيــاب هــذه المتغيــرات 
مــع مــرور الوقــت قــد يــؤدي إلــى ضمــور الحــراك وفتــوره 
ــم. وهــذا مــا تفترضــه طروحــات  ــى التنظي ــد إل ــه يفتق بخاصــة أنَ
كولينــز حــول العلاقــة بيــن التهديــد والعنــف وتحريــض المقــدرة 
ــاه  ــل يلفــت الانتب ــه بالمقاب والاســتقطاب وتكثيــف المواجهــة. لكن
إلــى نــوع العنــف الــذي يقــود اســتخدامه مــن قبــل أحــد الطرفيــن 
فــي المواجهــة إلــى تبديــد الطاقــة العاطفيــة لــدى الطــرف الآخــر 
 Forward “ويشــل فاعليتــه، وهــذا العنــف „هــو الذعــر المتقــدم
panic: وهــو عبــارة عــن نوبــة عاطفيــة تراكميــة يصاحبهــا 
ــد  ــث يفق ــل، بحي ــادة والقت ــى الإب ــدرة عل ــوة والق ــي الق ــراط ف إف
الطــرف الآخــر كل طاقتــه العاطفيــة، ويصبــح ســلبياً أمــام هجــوم 

 .(Collins, 2008)الطــرف القــوي

إنــه حالــة شــبيهة بمــا حــدث فــي ميــدان رابعــة العدويــة فــي مصــر، 
ولكــن اســتخدام الذعــر المتقــدم يحتــاج إلــى حســابات دقيقــة للظروف 
التأييــد  الدولــي ومســتويات  الموقــف  أي  والخارجيــة,  الداخليــة 
ــب  ــك، يج ــى ذل ــة إل ــي، بالإضاف ــد الداخل ــى الصعي ــة عل والمعارض
الأخــذ بعيــن الاعتبــار أنَ هــذا النــوع مــن العنــف يولــد ما يطلــق عليه 
 Cultur Trauma  “الجرح الثقافــي„ Neil Smelser نيــل سلمســر
ــة  ــة مريع ــد تعرضــوا لحادث ــم ق ــة أنه أي “شــعور أعضــاء الجماع
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تتــرك علامــات يتعــذر محوهــا مــن جماعتهــم، وتدمــغ ذاكرتهــم إلــى 
الأبــد، وتغيــر هويتهــم المســتقبلية بطــرق جوهريــة متعــذر تغييرهــا” 

.(Wallace and wolf, 2006 )

وأدركــت  بالمجتمــع،  الدولــة علــى علاقتهــا  وهكــذا حافظــت 
خطــورة اللجــوء إلــى العنــف. وعــززت الطابــع الســلمي للحــراك، 
ــوة، أو  ــتخدام الق ــدودة لاس ــداث المح ــض الأح ــن بع ــم م وبالرغ
الاعتقــال، إلا أن العنــف لــم يكــن مفرطــا، ولــم يتخللــه تنكيــل 
وتعذيــب وقتــل، إن تــوازن المواجهــة بيــن الحــراك والدولــة فــي 
ــن  ــح كلاً م ــد من ــا، وق ــارا عقلاني ــل خي ــام، مثّ ــلمي ع ــياق س س
الطرفيــن شــرعية وجوديــة فــي مواجهــة الآخــر، ومنحهمــا أيضــا 

ــة الآخــر. ــي مواجه ــا مســتقبليا ف ــاً وتوافق تكيف

المحددات البنائية للمواجهة ومآلاتها 

ــى أســاس الأهــداف  ــن مــن الصــراع عل ــن نوعي ــوزر بي ــز ك يمي
ــي  ــا: أولا: الصــراع الواقع ــى تحقيقه ــات إل ــي تســعى الجماع الت
Realistic Conflicrt، وتكــون أهدافــه واضحــة وموضوعيــة، أي 
قابلــة للحســاب والقيــاس بشــكل موضوعــي.  ويتوقــف الصــراع 
فــوراً عنــد تحقيقهــا، أو أنَ الجماعــة لا تدخــل فــي صــراع أصَــلاً 

إذا حققــت مــا تريــد بــلا صــراع. 

Non Realistic Conflict ، وتكــون  الواقعــي  الصــراع  ثانيــا: 
ــي  ــدان ف ــة والوج ــل العاطف ــة توغ ــة؛ نتيج ــر واضح ــه غي أهَداف
عمليــة الصــراع، بــل إن الصــراع فــي هــذه الحالــة يكــون غايــة 
ــة (,1965  ــة المكبوت ــغ العاطف ــم تفري ــا يت ــف عندم ــه. ويتوق بذات
Coser)، ويوضــح كــوزر أنَ الجماعــات عندمــا تنخــرط فــي 
صراعــات حــول مصالحهــا الواقعيــة يكــون الصــراع أقَــل عنفــا، 

وعندمــا تنخــرط فــي صراعــات حــول قضايــا غيــر واقعيــة يكــون 
 .(Coser, 1956 . Coser, 1966) الصــراع عنيفــاً 

ويلاحظ كوزر أنَ نوع الصراع يرتبط بطبيعة البناء الاجتماعي الذي 
تتــم فيــه عمليــة الصــراع، فكلما كان البنــاء الاجتماعــي أكثر صلابة 
 Institutionalzed ــة ــائل الممأسس ــتخدام الوس ــة اس ــل احتمالي تق
Means لامتصــاص التوتــر والصــراع، ممــا يســمح للوجــدان 
والعاطفــة التوغــل أكثــر فــي عمليــة الصــراع، ويكون الصــراع غير 
واقعــي، وبالمقابــل عندمــا يكــون البنــاء الاجتماعــي مرنــاً، يكــون 
الصــراع واقعيــاً، حيــث تتوافــر الوســائل المُمأسَســة لإدارة الصراع. 
ــد  ــة والحق ــة المكبوت ــغ العاطف ــوات لتفري ــل هــذه الوســائل قن وتمث

 .(Coser, 1956) والكراهيــة ومشــاعر العــداء

إن هــذه الطروحــات تلفــت الانتبــاه إلــى مفارقــات بالغــة الأهميــة. 
حيــث إن أهــداف الحــراك الشــعبي الأردنــي واضحــة وموضوعيــة، 
ــم تتحقــق، وهــذا يعنــي أن الحــراك ســوف يســتمر إلــى  ولكنهــا ل
أن تتحقــق الأهــداف الموضوعيــة. بمعنــى آخــر أن الصــراع الــذي 
يخوضــه الحــراك الشــعبي فــي مواجهــة الدولــة »واقعيــاً« ارتبــط 
بمطالــب اقتصاديــة وسياســية فــي ســياق مــن الحريــة التعبيريــة 
التــي فصلــت عواطــف العــداء عن إعــلان المطالــب. أوَ بتعبيــر أدَق 
حــررت الغايــات مــن الاحتقانــات الوجدانيــة. ولكــن عــدم تحقيــق 
المطالــب والغايــات يعنــي- كمــا يفتــرض كــوزر- اســتمرارية 
ــراك  ــن الح ــة بي ــي خضــم المواجه ــة ف ــب العالق ــراك. فالمطال الح
ــرة  ــة مضم ــن دينامي ــح ع ــر الصري ــة التعبي ــي بمثاب ــة، ه والدول
ــو هــدأت المواجهــة وانحســر الحــراك الشــعبي. للصــراع حتــى ل

إن قــوة الصــراع تأتــي مــن عقلانيتــه، وارتبــاط الغايــات بالوعــي، 
ــع  ــار أن تراج ــن الاعتب ــذ بعي ــة تقتضــي الأخ ــإن الحكم ــك ف ولذل
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الحــراك مســألَة منفصلــة عــن حضــور الوعــي المقتــرن بالحــراك. 
ــم،  ــى التنظي ــاد إل ــا هــو الافتق ــدو انفعالي إن مــا يجعــل الحــراك يب
المســلوبة،  بالحقــوق  المتصــل  الوعــي  إلــى  الافتقــاد  وليــس 
ــن  ــت الراه ــى الوق ــح حت ــم تنج ــة ل ــى أن الدول ــذا مؤشــر عل وه
فــي اجتثــاث الحــراك الشــعبي، لأنَ اجتثــاث الحــراك يقتضــي 
اجتثــاث الوعــي المطلــب المقتــرن بــه، عــن طريــق إنجــاز غاياتــه 
ــة،  ــة الدول ــب مرون ــراك بموج ــإن إدارة الح ــذا ف ــه. وهك ومطالب
وإن كان تكتيــكاً ضروريــاً ومهمــا لكــف الحــراك عــن اتخــاذ 
خطــوات يائســة ومتهــورة باتجــاه العنــف، إلا أن هــذا التكتيــك لا 

ــلالات. ــة الاخت ــاً إلا بمعالج ــتقراراً وجودي ــد اس يول

إن الظــرف الخارجــي المتمثــل بمــآلات الثــورات العربيــة المحيطة 
وطــول المــدة الانتقاليــة، قــد أدَى إلــى فتــور الحــراك الأردني. لكنه 
بــكل تأكيــد ليــس حــلاً لمحرضات الحــراك ولا تلبيــة لمطالبه. وهذا 
ــا  ــا عندم ــي، أنَ محرضــات الحــراك ســوف تســتعيد فاعليته يعن
يســتقر المحيــط العربــي، أو عندمــا يتبلــد الحس الجماهيــري إزاء 
مجريــات الأحــداث المتكــررة فــي الــدول المحيطــة. يلاحــظ كــوزر 
ضمــن المبــادئ العامــة لوظائــف الصــراع أنَ الصــراع الخارجــي 
ــراع  ــن الص ــي (Coser, 1956). ولك ــن داخل ــى تضام ــؤدي إل ي
ــى  ــو عل ــا ســوف تطف ــى عليه ــي انبن ــامات الت ــي والانقس الداخل
الســطح مــرة أخــرى عندمــا يــزول التهديــد الخارجــي، ولذلــك فــإن 
ــا  ــط. إنه ــة فق ــور خطــوط التصــدع والانقســام مســألَة مؤقت ضم
حالــة مرتبطــة بالوعــي المؤســس علــى شــرعية الحقــوق التــي 
ــة  ــى المرن ــي البن ــه ف ــوزر أن ــا. ويلاحــط ك ــا أصَحابه ــب به يطال
“يــرى الصــراع مــن قبــل أصحــاب القــوة كعلامــة علــى التفــكك 

.(Coser, 1956) ”الــذي يحتــاج إلــى عــلاج

يذهــب بعــض المحلليــن إلــى أنَ الاحتجاجــات ضــد الحكومــة فــي 
الأردن تبــدو أكثــر قابليــة لــلإدارة مــن مصــر، حيــث إن المقاييــس 
ــر السياســي  ــة التوت ــى تهدئ ــادرة عل ــدو ق ــة وحدهــا تب الاقتصادي
علــى المــدى القصيــر. وفــي ســبيل هــذه الغايــة أعلنــت الحكومــة 
الأردنيــة رصــد 452 مليــون دولار لضبــط أســعار النفــط والغــذاء 
)بشــكل أساســي الخبــز( وإلغــاء الضرائــب علــى بعــض المشــتقات 
ــة  ــي الدول ــب لموظف ــادة المعاشــات والروات ــك زي ــة، وكذل النفطي

.(Stanford analysis, 2011)

ومــن أجَــل اســترضاء الجماهيــر، علــى المســتوى قصيــر المــدى، 
اتخــذت الدولــة بعــض الخطــوات ذات الطابــع السياســي إلــى جانب 
الخطــوات الاقتصاديــة، مثــل إنشــاء دائــرة لمكافحــة الفســاد، 
ــرات  ــر المخاب ــة مدي ــت محاكم ــتورية، وتم ــة دس ــاء محكم وإنش
الأســبق محمــد الذهبــي شــقيق رئيــس الــوزراء الأسَــبق بتهمــة 
ــب  ــة، وجُل ــة الوظيفي ــة الأمَان ــيلها وخيان ــوال وغس ــض الأمَ تبيي
رجــل الأعمــال الــذي شــغل الــرأي العــام الأردنــي، خالــد شــاهين، 
ــة، 2012(. إن هــذه  ــة )البواب ــاة الأردني ــة توســعة المصف بقضي

ــات  ــراء الانتخاب ــتورية وإج ــات الدس ــا للإصلاح ــوات، خلاف الخط
ــر بشــكل  ــة للجماهي ــة العدائي ــة الوجداني ــة، تخاطــب الطاق النيابي
ــدى  ــى الم ــا عل ــض حدته ــا وتخفي ــى تلطيفه ــل عل مباشــر، وتعم

ــر. القصي

ومــن هنــا، يمكــن القــول إن الدولــة قــد قابلــت الحــراك الشــعبي، 
بموجــب  وليــس  مؤقتــة،  جــدوى  ذات  سياســية،  بانفعاليــة 
ــذه  ــة له ــة الطارئ ــم الأهمي ــة. ورغ ــية عقلاني ــتراتيجية سياس اس
ــع  ــة م ــة المواجه ــا لواقعي ــة، وتأطيره ــبة للدول ــة بالنس الانفعالي
الحــراك، إلا أنَهــا عملــت بالوقــت ذاتــه علــى تحفيــز اســتمرارية 
الحــراك، علــى قاعــدة شــرعية صلبــة، بخاصــة أنَ الحــراك قــد فتر 
بصــورة تلقائيــة، وليــس بموجــب اتفــاق )علاجــي( مــع الدولــة. 
وبهــذا الخصــوص يلفــت دارنــدروف الانتبــاه إلــى “أنَــه كلمــا قلــت 
ــر  ــح الصــراع أكث ــة يصب ــات تنظيمي ــر اتفاق ــى تطوي ــدرة عل المق

 .(Dahrendorf, 1957) ”ًعنفــا

ــى اســتمرارية الحــراك  ــم عل ــة مؤشــر مه ــذا الطــرح بمثاب إن ه
مــن ناحيــة، وتعاظــم شــدته- علــى مســتوى الوعــي- مــن ناحيــة 
ــة  ــة لتلبي ــة قائم ــام الدول ــة أمَ ــة البنائي ــا أن الفرص ــرى. علم أخ
مطالــب الحــراك بمــا يضمــن تكييــف المجتمــع وتكاملــه، فعندمــا 
ــا  ــرارا، مــن المحتمــل- كم ــر تك ــل شــدة، وأكث يكــون الصــراع أق
يذهــب كــوزر- أنَ يــؤدي إلــى إزالــة التوتــر دون اســتقطاب 
ــة  ــل المواجه ــه يجع ــرف ذات ــذا الظ ــق(Coser, 1956). وه النس
بيــن الحــراك والدولــة تعمــل علــى تغيــر البنــاء الاجتماعــي بطــرق 

ــل. ــف والتكام ــد التكي تول

ــة الســلمية  ــن الناعــم” أو المواجه ــك “الأم ــي أن تكتي ــذا يعن وه
للحــراك لا يعــد كافيــاً، ولا يعــد إنجــازاً جوهريــا بالنســبة للدولــة. 
إن الدولــة الأردنيــة لــم تجنــح إلــى اســتخدام العنــف والقــوة 
محســوب  عقلانــي  أســاس  وعلــى  الحــراك.  لقمــع  المفرطــة 
النتائــج، يبــدو أنــه لا توجــد نيــة لفعــل ذلــك. ولكــن بالمقابــل 
هــل يمكــن أنَ تضمــن الدولــة اســتمراريتها، واســتمرارية تهدئــة 
التوتــر بمجــرد النئــي عــن اســتخدام القــوة. يؤكــد لويــس كــوز، 
أنَــه: “كلمــا اســتمر الصــراع الواقعــي أكثــر، تظهــر قضايــا غيــر 
واقعيــة” (Coser, 1956)، وهــذا يعنــي أنَ طــول المــدة الزمنيــة 
للصــراع الواقعــي، قــد تنقــل الصــراع إلــى صيغــة غيــر واقعيــة. 
وهــذا التحــول فــي الصــراع ينتــج عــن توغــل العاطفــة والوجــدان 
فــي عمليــة الصــراع مــع طــول المــدة الزمنيــة، ومــن ثــم ظهــور 
مطالــب جديــدة لا تقــع فــي صميــم محرضــات الصــراع، ولكنهــا 

تعبــر عــن تفاقــم مشــاعر العــداء. 

حقــاً، حــاول الحــراك الشــعبي اســتخدام شــعارات جديــدة وهتافــات 
وتكتيــكات فــي نهايــة العاميــن الثانــي والثالــث مــن عمــره. وهــذا 
التحــول يتضمــن رســالة صريحــة بتصعيــد المواجهــة مــن ناحيــة. 
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ويتضمــن آليــة للضغــط الفاعــل مــن ناحيــة أخــرى، وقــد اســتطاع 
الحــراك بالفعــل اســتفزاز الدولــة نســبيا. إن المســار الأول الــذي 
ــب  ــات وشــخصنتها لتصي ــع ســقف الهتاف اتخــذه الحــراك هــو رف
الملــك ذاتــه، والحقيقــة أنَ الهتافــات كانــت عاليــة الســقف ومثلــت 
ــذا  ــل، وه ــن قب ــون م ــه الأردني ــم يألف ــي ل ــو تاريخ ــاً لتاب اختراق
التابــو هــو الهالــة الاعتباريــة للملــك، التــي لــم يفكــر الأردنيــون 
يومــاً الاقتــراب منهــا )صحيفــة بيــلا الإخباريــة،2011، الطليعــة 
نيــوز، 2011، فــي المرصــاد ، 2012، كرامــات نيــوز، 2013، 

القلعــة نيــوز، 2013(.

وفــي عمــان، والكــرك، والطفيلــة، وإربــد، وغيرهــا، ردد الحــراك 
نكملهــا”:  وإلا  أصلــح  إس...  إس...  يريــد  “الشــعب  هتــاف: 
)انظــر: فــي المرصــاد،2011(. واضــح تمامــا مــن هــذا الهتــاف 
العالميــة والإقليميــة مؤشــراً  تناولتــه وســائل الإعــلام  الــذي 
علــى التصعيــد، ومحــاكاة الثــورات العربيــة أنــه يتضمــن تلويحــا 
بالتهديــد، يعكــس ضخامــة هــذا المطلــب بالنســبة للحــراك وعــدم 
ــب الحقيقــي للحــراك  ــن المطل ــة بي ــه، كمــا يعكــس المفارق واقعيت
إمكانيــة  أي  إس(  إس...   ( التصعيــدي  والمطلــب  )الإصــلاح( 
رفــع شــعار إســقاط النظــام إذا لــم يتــم الإصــلاح، أي أنَ هــذا 
ــإن  ــل ف ــر والدراســة. ولكــن بالمقاب ــد التفكي ــب مشــروع قي المطل
ــن  ــر م ــال أكث ــم اعتق ــلا. وت ــة فع ــتفزت الدول ــات اس ــذه الهتاف ه
ــض  ــان، وتقوي ــة اللس ــة إطال ــت تهم ــياً، تح ــطاً سياس 140 ناش
النظــام، والتجمهــر غيــر المشــروع، وهــذا الإجــراء بــدوره دفــع 
إلــى ظهــور موجهــة جديــدة مــن الاحتجاجــات اضطــرت محكمــة 
ــر،  ــة. )انظ ــم بصــورة مفاجئ ــن بعضه ــرج ع ــة أن تف ــن الدول أم

رأي اليــوم، 2013(.

ــار  ــات، أشَ ــة بالهتاف ــالات المتعلق ــه حــول الاعتق ــح ل وفــي تصري
مديــر الأمــن العــام: “ربنــا حبانــا بقيــادة هاشــمية، وجلالــة الملــك 
يقــود هــذا الركــب وهــو قائــد الإصــلاح... وهــو أبَ للأســرة 
الأردنيــة... فــأيَ مجتمــع يســمح أنَ يهــان رب الأســرة” )الســلط 
نيــوز، 2012(. وهــو بذلــك يؤكــد تابــو الملــك ويعيــد إنتــاج مــا 
ألفــه الأردنيــون واحترمــوه رمزيــا, وهــذا يعنــي أن الهتافــات 

ــاَ.  ــاً واضح ــاً وأخلاقي ــا اجتماعي ــت انحراف مثل

ــى  ــعبي إل ــراك الش ــعى الح ــة، س ــة العملي ــة التكتيكي ــن الناحي وم
إيجــاد “رمزيــة حراكيــة” مــن شــأنها تعطيــل الحيــاة العامــة، أو 
إحــداث اضطــراب عميــق فــي مجريــات الحيــاة اليوميــة، ومــن ثــم 
الضغــط الفاعــل علــى الدولــة. اتضحــت هذه المســالة عندمــا حاول 
ــة  ــط العاصم ــة وس ــي دوار الداخلي ــز ف ــعبي التمرك ــراك الش الح
عمــان. وبصــورة مماثلــة فــي “دوار وصفــي التــل” فــي مدينــة 
إربــد. إن نجــاح الحــراك المتمركــز فــي منطقــة الــدوار يعنــي 
أشَــياء كثيــرة منهــا: إحــراج الدولــة عــن طريــق تعطيــل مصالــح 
ــم  ــادة تنظي ــت إع ــذات الوق ــة، وب ــاة العام ــن وشــل الحي المواطني

ــد مــن  ــق مزي ــه وتحقي ــه مســاره، وتجــاوز تمايزات ــه، وتوجي ذات
ــي  ــر ف ــدان التحري ــة شــبيهة بمي ــة. إنهــا حال الاســتقطاب والتعبئ
مصــر مــن حيــث توحيــد الهويــة النضاليــة، لقــد أدركــت الدولــة 
بالمقابــل خطــورة أنَ يتخــذ الحــراك بنيــة رمزيــة؛ فبذلــت جهــداً 
كبيــراً لفــض الحــراك فــي كلا المكانيــن بالقــوة دون الإفــراط فيهــا 
أو اســتخدام الســلاح، بينمــا تــم حشــد أعَــداد غفيــرة مــن رجــال 
ــاز  ــاه والغ ــم المي ــتخدام خراطي ــم اس ــن، وت ــوات الأم ــدركِ وق ال
المســيل للدمــوع، والعصــي أحيانــاً، والدفــع والســحب أحَيانــاً 
أخــرى. لقــد أضحــت المواجهــة حــول الرمــز، وبالنســبة للدولــة 
فــإن المعركــة كانــت مصيريــة بامتيــاز، فاســتطاعت أن تســتأصل 
رمزيــة الحــراك بحيــث لــم تخلــد للحــراك رمزيــة نضاليــة مقترنــة 
بالتضحيــة مــن ناحيــة، ولــم تحــدث جرحــاً ثقافيــاً باســتخدام 
العنــف المفــرط مــن ناحيــة أخــرى. وهكــذا، بقــي الحــراك هائمــاً، 
 :Diani  وممزقـًـا، وفاتــراً. وبهــذا الخصــوص يلاحــظ ديانــي
ــي  ــاح ف ــرص النج ــادة ف ــط أدَاة لزي ــد فق ــزي لا يع ــاج الرم „الإنت

.(Diani, 2000) “ــه ــة بذات ــه غاي الفضــاء السياســي، ولكن

إن البنــاء الرمــزي، يصبــح غايــة بذاتــه لأنــه يشــكل هويــة 
ــدود  ــرز ح ــة، ويب ــة وقضي ــى قيم ــراع إل ــول الص ــراك، ويح الح
الحــراك بشــكل أكَبــر، ولذلــك كانــت جماعــة الإخــوان المســلمين 
فــي مصــر، مثــلا، وجميــع الفئــات المؤيــدة للثــورة حريصــة علــى 
ــن  ــد م ــا بع ــه فيم ــت الســيطرة علي ــا تم ــر، وعندم ــدان التحري مي
ــل محمــد مرســي، توجهــت الجماعــة  ــدة لرحي ــات المؤي ــل الفئ قب
مباشــرة إلــى ميــدان رابعــة العدويــة، إن البنــاء الرمــزي للحــراك 
يولــد الإثــارة العاطفيــة ويربطهــا مباشــرة بشــرعية الحــراك 
ــوق،  ــك الحق ــه وكذل ــح بذات ــا، ويصب ــب به ــي يطال ــوق الت والحق
قيمــة جوهريــة يتــم النضــال مــن أجلهــا، ومــن هنــا، يؤكــد كــوزر: 
ــراط  ــون الانخ ــا يك ــم والقضاي ــول القي ــراع ح ــور الص ــا تمح كلم
العاطفــي فــي موقــف الصــراع أكبــر (Cosre, 1956). وبطبيعــة 
الحــال كلمــا كان الانخــراط العاطفــي أكبــر، تــزداد التضحيــة، 

ــة.                       ــف واللاواقعي والعن

إن عمليــة تصعيــد الهتافــات كانــت تســير بحــذر فــي معظــم 
الأحَيــان، فعلــى الرغــم مــن إلقــاء بعــض المســؤولية علــى الملــك، 
إلا أنهــا لــم تطالــب بإســقاط النظــام، بــل إن الهتافــات المحــدودة 
التــي طالبــت بإســقاط النظــام أحَدثــت خلافــاً واســعاً بيــن أطيــاف 
ــرَتْ خروجــاً عــن مســار الحــراك. ولكــن بالمقابــل  الحــراك واعتبُِ
ــات  ــة الدســتورية« وتقييــد صلاحي طالــب الحراكيــون ب »الملكي
الملــك. وهــذا مــا حــدد الجــدل علــى المســتوى الوطنــي، وليــس 
علــى مســتوى شــخص الملــك، فقــد طالــب بعضهــم بحكومــة 
برلمانيــة تشــكلها أغلبيــة نيابيــة، وتغييــر نظــام الانتخــاب الــذي 
يقســم الأردن إلــى دوائــر انتخابيــة ضيقــة )الفضيــلات، 2014(. 
ــلال  ــن خ ــرش م ــاء الع ــادة بن ــى ضــرورة إع ــرون إل ــب آخ وذه
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تعديــل قانــون الأســرة المالكــة والديــوان الملكــي والدســتور 
الأردنــي )المومنــي، 2013(.

وفــي الســياق ذاتــه يلاحــظ مــون Moon: „أنــه حتــى اليــوم 
تعتبــر قيــادة الملــك عبــد الله محترمــة باعتبارهــا وريثــة الســلالة 
الهاشــمية التــي تعتبــر مــن أكَثــر النظــم الحاكمــة ديمقراطيــة فــي 
الشــرق الأوســط، الأمــر الــذي مكــن الملــك أنَ يــؤدي دوراً معتــدلاً 
دون الهيمنــة علــى نشــاط المحتجيــن. ومــع ذلــك فــإن العديــد مــن 
ــذي  ــى القاعــدة ال ــة إل ــن القم ــرة الإصــلاح م ــاس رفضــوا فك الن
أديــر مــن قبــل الملــك، والــذي مثــل طريقــة الإصــلاح فــي العقــود 
الماضيــة. النــاس العاديــون بمــا فــي ذلــك المؤيــدون التقليديــون 
 Moon,) “هــم الآن أكَثــر تقبــلاً لفكــرة تضييــق قــوة العــرش
2012). . ويضيــف „التغييــر يتطلــب الآن مــن الملــك أنَ يرفــع 
   Democratizationــة ــل الدمقرط ــن أجَ ــلاد، وم ــن الب ــه ع قبضت
ــه  ــن، لكن ــا للمحتجي ــاره هدف ــط باعتب ــرى فق ــإن هــذا الأمــر لا ي ف
العمليــة المطلوبــة لحــل مشــكلات البــلاد“ (Moon, 2012). ومــن 
جهــة أخــرى، يلاحــظ آرجــون باســتون  Argot Patterson فــي 
مقالــه الموســوم: “احتجاجــات الأردن تكشــف عــن توتــرات 
 Jordan Protests  ”بيــن الضفــة الشــرقية والضفــة الغربيــة
Reveal East, West Bank Tensions. علــى الرغــم مــن أنَ 
الملكيــة بقيــت رمــزا للدولــة إلا أنَ الحــراك كشــف عــن توتــرات 
بيــن الضفــة الشــرقية والضفــة الغربيــة. هنــاك شــعور مــن 

جانــب الشــرق أرُدنييــن أنَهــا أرَضهــم وبلدهــم، ويجــب أنَ يتذكــر 
الفلســطينيون مــن هــم، وأنَهــم ليســوا متســاوين. لكــن بالمقابــل 
ــش  ــي الجي ــة ف ــون المناصــب القيادي ــن يحتل ــإن الشــرق أردنيي ف
ــة ســيطروا  ــة الغربي ــن الضف ــا المنحــدرون م ــرات، بينم والمخاب
علــى الجانــب الاقتصــادي مــن الحيــاة. وهاتــان المؤسســتان 

.(patterson, 2011 ) ”شــكلتا أرَكان المملكــة

إن هــذا التوتــر رافقــه تخــوف ســاد فــي خطــاب الحيــاة اليوميــة 
علــى المســتويات الشــرق أردنيــة كافــة، وقــد رســخ هــذا التخــوف 
الإثنيــة  للمكانــة  أمَــان  الملكيــة كضــرورة وظيفيــة، وصمــام 
ــن  ــا تلاحــظ توب ــك، كم ــود ذل ــا، ويع ــي موطنه ــة ف الشــرق أرُدني
 Tobin إلــى أن اللااســتقرار وســحب الشــرعية مــن نظــام الحكــم 

الهاشــمي قــد يقــود إلــى خلــق بنيــة حكوميــة جديــدة، تعمــل علــى 
تأســيس الأردن كدولــة فلســطينية عــن طريــق الوطــن  البديــــــل 
ــة  ــذي لا تفضــل الإثني ــيناريو ال ــو الس Alternative nation، وه

الأردنيــة اللعــب بــه، مــع الأخــذ بعيـــن الاعتبــار المكانــة السياســية 
ــدم مســوغات لطــرد  ــل يق ــم... لأن الوطــن البدي ــاز له ذات الامتي
الفلســطينيين مــن إســرائيل)2( والتنكــر للادعــاءات الأيديولوجيــة 

.(Topin, 2012 ) “ــودة ــق الع بح

إن تخــوف الحــراك مــن حكومــة فلســطينية ووطــن بديــل، حــرض 
تبلــور الهويــة الوطنيــة الأرُدنيــة أكَثــر مــن أيَ وقــت مضــى، 

 الشكل )4(: »رمزية المواجهة بين الحراك والدولة«

تبديد الطاقة العاطفية   تمزيق الحراك                             استئصال الرمزية                                   

مواجهة مصيرية
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الدولةفرض الهيبة
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ديناميات المواجهة بين الحراك الشعبي والدولة...

ولكنــه بــذات الوقــت أظَهــر شــرخا عميقــا فــي بنيــة الحــراك 
الشــعبي ذاتــه وفــي بنيــة ثقافــة العقــل والمجــال العــام. لقــد ظهــر 
هــذا التخــوف علــى نحــو واضــح فــي خطــاب مــا يعــرف بحــراك 
„المتقاعديــن العســكريين“، وهــم الفئــة التــي عرفــت بأنَهــا الأكَثر 
ولاءً للنظــام السياســي عبــر زمــن طويــل. غيــر أنَ حراكهــم 
المعــارض للنظــام السياســي، مثـّـل علامــة فارقــة وذات دلالــة على 
مــا يمكــن أنَ يفعلــه الفقــر، حيــث لــم يتوقــع أحَــد أنَ يكــون لهــذه 
ــى المجــال السياســي،  ــم المعيشــة إل ــب تجــاوزت عال ــة مطال الفئ
وجــاء فــي خطابهــم:  „لا حاجــة لتكــرار كلمــة الوحــدة الوطنيــة 
لأن التكــرار يــدل علــى الشــك، والإخــوة الفلســطينيون بعــد قــرار 
فــك الارتبــاط هــم فلســطينيون. ووطنهــم هــو فلســطين حتــى لــو 
كانــوا يقيمــون علــى التــراب الوطنــي الأردنــي، فهــم عنــد أهلهــم 

حتــى لــو حملــوا جــواز الســفر الأردنــي“.

وعلــى نحــو مماثــل مــن التصعيــد الــذي يظهــر تخوفــاً مــن 
التغــول الفلســطيني المقنــن فــي البــلاد جــاء فــي انتقــاد غيــر 
ــه )36( شــخصية  ــي الأردن، أصَدرت ــة ف ــة المالك مســبوق للعائل
ــت  ــلاح، وهاجم ــة للإص ــوة واضح ــارزة دع ــة ب ــائرية أردني عش
هــذه الشــخصيات تدخــل „الملكــة رانيــا العبــد الله“ فــي إدارة 
البــلاد. و“تخريــب“ الميــزان الســكاني فــي الأردن الــذي تســكنه 
ــح  ــون يتي ــة مــن أصــل فلســطيني، عــن طريــق إصــدار قان أغلبي
الحــق للمــرأة المتزوجــة مــن أجنبــي أن تمنــح الجنســية الأردنيــة 
لأولادهــا، ممــا يزيــد مــن تغلغــل الفلســطينيين فــي المجتمــع 

ويقويهــم )حيــاة البلقــاء، 2011(.

بصــرف النظــر عــن مســوغات هــذا الهجــوم وموضوعيتهــا، إلا 
ــة  ــة الوطني ــي الهوي ــا ف ــد شــرخاً عميق ــي آن واح ــس ف ــه يعك أن
العامــة، وفــي هويــة الحــراك الشــعبي ذاتــه، فمــن المحــددات 
ــق  ــا يتف ــة الصــراع، كم ــي عملي ــن الجماعــة ف الأساســية لتضام
كــوزر ودارنــدورف: أن يــدرك الصــراع باعتبــاره ينعكــس علــى 
 .(Dahrendorf, 1956 ،Coser. 1956) جميــع أعضاء الجماعــة
وهــذا لا يعيــد إلــى الواجهــة الســؤال عــن ماهيــة الحــراك الشــعبي 
الأردنــي فقــط، بــل يســتحضر فــي الأذهــان الســؤال حــول الجهــة 
ــد الحــراك الشــعبي المســتقبلية والحاضــرة  المســتفيدة مــن عوائ
التــي  الفرعيــة  والمجتمعــات  أنَفســهم  الناشــطين  وعــي  فــي 
يمثلونهــا. وفــق هــذا الفهــم، فــإن الحــراك لا يرتكــز على“وحــدة 
فقــط علــى „وحــدة ظرفيــة“، وهــذا  بــل يرتكــز  مصلحــة“، 
الانفصــال بيــن وحــدة الظــرف الــذي حــرض الحــراك ووحــدة 
ــه مــن شــأنه أنَ  ــات الحــراك وغايات ــم تطلع ــي تحك المصلحــة الت
يضعــف الحــراك، ويــؤدي إلــى فتــوره، كمــا حصــل فعــلا. ويذهــب 
ــه „عندمــا تقــل درجــة الإجمــاع  ــى أنَ كــوزر بهــذا الخصــوص إل

.(Coser,1956) “ــدة الصــراع ــل م ــداف الصــراع، تق ــى أه عل

ورمزيــة،  وقيــادة،  تنظيــم،  إلــى  الحــراك  افتقــاد  ومقابــل 
وأيَديولوجيــا، فــإن الدولــة حــددت مســارها، وتمركــز قرارهــا 
نســبيا، وبــدت أكثــر تنظيمــا فــي مواجهــة الحــراك. ولذلــك يوجــه 
كــوزر الأنظــار إلــى الــدور المهــم الــذي تؤديــه القيــادة فــي إدارة 
ــح،  ــة والرب ــن الكلف ــة بي ــلال الموازن ــن خ ــة م ــة الصراعي العملي
ــن  ــق م ــداف يتحق ــام للأه ــق الت ــد أنَ التحقي ــدرك القائ ــا ي فعندم
ــك  ــدة الصــراع، وكذل ــص م ــه يقل ــط. فإن ــة فق ــة مرتفع خــلال كلف
يحســب تــوازن القــوة مــع الجماعــة المقابلــة، حيــث ترتفــع الكلفــة 
عندمــا تكــون الجماعــة المقابلــة موازنــة فــي قوتهــا، وكلمــا امتلك 
القائــد مؤشــرات واضحــة حــول النصــر أو الهزيمــة، فإنــه يــدرك 

.(Coser, 1956) ــراع ــى الص ــة عل ــة المترتب ــة المرتفع الكلف

أظَهــرت نتائــج الدراســة التــي أجَراهــا التجمــع الاستشــاري المالي 
والإداري )إســناد( حــول أثــر الحــراك الشــعبي فــي المنطقــة 
والأرُدن فــي الاقتصــاد بــأن الأعَبــاء الماليــة التــي تكبدهــا الأردن 
ــو  ــع النم ــبب تراج ــي بس ــار أرُدن ــار دين ــف ملي ــي: نص ــا يأت كم
ــي  ــز مال ــار عج ــارات دين ــة ملي ــف، وثلاث ــن ونص ــدل نقطتي بمع
فــي الموازنــة العامــة، وزيــادة المديونيــة بقيمــة مليــاري دينــار، 
وخســارة مقدارهــا 2.6 مليــار فــي ميــزان المدفوعــات، وتناقــص 
الاحتياطــات الأجنبيــة بقيمــة 3 مليــارات، وزيــادة البطالــة بمعــدل 
نقطتيــن، وزيــادة فــي معــدلات الفقــر نتيجــة لأعَبــاء إضافيــة 

ــي، 2012(. ــر: قضمان ــاورة )انظ ــن دول مج ــن م للاجئي

وقــد أشــار مديــر الأمــن العــام فــي مؤتمــر صحفــي إلــى أنَ 
تكلفــة الحــراكات فــي عــام 2011 حتــى آذار/ مــارس2012 قــد 
ــات  ــراد والآلي ــى الأفَ ــت عل ــار. أنُفق ــون دين ــت 28.700 ملي بلغ
والمحروقــات، وأشــار إلــى أن هنــاك ضغطــا كبيرا علــى الموازنة، 
ــي  ــراك ف ــة الح ــة حماي ــى فاعلي ــس عل ــذي ســوف ينعك ــر ال الأمَ
عــام 2012، وســيكون هنــاك انعكاســات اجتماعيــة واقتصاديــة. 
وأشَــار أن جهــاز الأمــن العــام قــد وفــر الحمايــة إلــى 4361 
ــام 2011، وســجل  ــي ع ــة اعتصــام وإضــراب ومســيرة ف فعالي
ــوز، 2012(. ــة )الســلط ني ــام 2012  )1318( فعالي ــع ع مطل

وهــذا يعنــي أنَ قيــادات الدولــة الأرُدنيــة، قــدروا أنَ كلفــة قمــع 
الحــراك وعــدم تمكيــن الجماهيــر مــن التعبير عــن ادعاءاتهــا العدائية 
فــي الســياق الظرفــي المحلــي والإقليمــي، أكبــر مــن الكلفــة الماديــة 
ــلوك يتصــف  ــذا الس ــك أن ه ــلميا. لا ش ــه س ــى احتوائ ــة عل المترتب
بالعقلانيــة، ولكنــه، كمــا تمــت الإشــارة ســابقاً، أنــه يفتقــد إلــى 
الاســتراتيجية، الأمــر الــذي جعله يبدو انفعاليا، أي اســتجابة شــرطية 
للظــرف المحلــي والإقليمــي، مــن دون معالجــة جــذور الاختــلال. 
ولكــن علــى الرغــم مــن ذلــك، فقــد وصفــت الدولــة الأردنيــة مــن قبــل 
المراقبيــن الدولييــن بأنهــا ناجحــة فــي إدارة الحــراك، ووصــف النظام 

السياســي الأردنــي بأنــه الأكثــر ديمقراطيــة فــي العالــم العربــي.
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ولكــن بالمقابــل، يذهــب دارنــدورف إلــى أنَــه „كلمــا كان الصــراع 
شــديداً، يكــون التغيــر البنائــي أكبــر، ويعــاد تنظيــم البنــاء بشــكل 
أكَبــر“ ( Dahrendorf, 1957). ومــن هنــا، ليــس مــن المســتغرب 
أنَ الحــراك لــم يحــدث تغيــرا بنائيــا جوهريــا؛ إذ لــم يكــن ذا كثافــة 
عدديــة، ولــم يكــن منظمــاً، ولــم  يخــض مواجهــة شــديدة )أي أن 
درجــة الالتــزام الســيكولوجي لمواجهــة الصــراع كانــت متدنيــة( 
مــع الدولــة. وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن الحــراك أمــاط اللثــام 
ــازلات  ــم تن ــى تقدي ــة عل ــر الدول ــرة، وأجَب ــا فســاد كثي عــن قضاي
ــر  ــا للتعبي واعترافــات حــول الفســاد، وجعــل المجــال العــام ميدان
ــرح أيضــا  ــا، وط ــة وفضاءاته ــع ســقف الحري ــرأي، ورف ــن ال ع
قضايــا وطنيــة، وأعــاد إلــى الأذهــان ولــو بصــورة مؤقتــة، مفهوم 
الوطــن، وأظَهــر الاقتــران الواضــح بيــن الــولاء والمصلحــة، 
وأظَهــر كذلــك القــوة النضاليــة للشــارع أمــام قــوة الدولــة. وقــدم 
للدولــة درســاً واختبــاراً مهمــا فــي الديمقراطيــة، وأدركــت الدولــة  
ــه،  ــاء وعنف ــارع الغوغ ــغب الش ــو ش ــراك ه ــن الح ــل ع أنَ البدي

ــك. ــع كذل ــة ولا المجتم ــه الدول ــذي لا تفضل ــر ال ــو الأم وه

خاتمة واستنتاجات عامة

تمحورت هذه الدراسة حول ثلاث قضايا أساسية كل منها جسدت 
مسعى وغاية. ورغم أنَه يمكن قراءة كل قضية بصورة منفصلة، 
إلا أنها بالضرورة تكمل بعضها في تقديم صورة تحليلية متكاملة 
الحراك  بدء  منذ  والدولة  الشعبي  الحراك  بين  المواجهة  لدينامية 
ومروراً بتصاعده، وانتهاءً بمرحلة فتوره في الوقت الراهن. وفي 
كل مرحلة ارتبطت المواجهة بمجموعة من المتغيرات التي تحكم 
طرفي المواجهة، والتي اتخذتها الدراسة مرتكزات أساسية للتحليل، 

المساعي  التحليلي. ومن  الاجتماعي  الصراع  من منظور  انطلاقاً 
لهذه الدراسة إظهار الطبيعة التكاملية لنظريات الصراع التحليلية 

لدى كل من لويس كوزر، ورالف دارندورف، وراندال كولينز.

مواجهة  وشرعية  الشعبي  الحراك  »انبثاق  الأولى:  القضية 
للحراك  الرئيس  المحرك  أنَ  القضية  هذه  تحليل  أظَهر  الدولة«. 
الشعبي في الأرُدن هو الحرمان الاقتصادي، وأنَ هذا الحرمان هو 
الدافع للتساؤل عن شرعية الوضع القائم، الأمَر الذي يوثق التفاعل 
بين المتغيرات الاقتصادية والسياسية في مطالب الحراك، وهذا ما 
أظهرته المطالب الأولية للحراك في ذيبان جنوب الأردن. لقد استلهم 
الحراك الأردني انطلاقته من ثورات الربيع العربي التي تفاعلت مع 
التي  الدولة  أمام  الفاعلية  الموضوعي، ومنحته سياقاً من  ظرفه 
الحراك  استمد  وهكذا  وقرابين.  تنازلات  بتقديم  للحراك  استجابت 
شرعيته من ثلاثة مصادر أساسية: الحرمان الاقتصادي، والثورات 
أظَهرت  وقد  الحراك.  لمطالب  النسبية  الدولة  واستجابة  العربية، 
الدراسة أنَ الحراك الشعبي الأردني لم يستثمر السياق الليبرالي 
الذي نشأ فيه في تنظيم ذاته، وتشكيل أيَديولوجيا، وقيادة مشتركة، 

مما أدَى إلى ضعفه وفتوره، ومما فاقم حدة هذه الحالة أنَ الحراك 
الجماعي،  الموقف  وغياب  الجغرافي،  التشتت  من  يعاني  أضحى 

وتشتت الوعي.
الأمان  صمام  الدولة:  ومرونة  الحراك  »سلمية  الثانية:  القضية 
ضد عنف المواجهة«. بين تحليل هذه القضية أن كلاً من طرفي 
العنف، كما  نحو  الحيلولة دون توجهها  في  أدى دوراً  المواجهة 
السلمية  منطلق  ولكن  المختلفة.  العربية  الثورات  في  حصل 
ومنطقها ينبثق عن الدولة التي تمثل الطرف الأقَوى في المعادلة. 
إن المواجهة جرت في حلقة مفرغة بدأت بسلمية الدولة، وانتهت 
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ديناميات المواجهة بين الحراك الشعبي والدولة...

بسلمية الحراك من غير أنَ تحدث تغيرات بنائية عميقة في بنية 
الدولة والمجتمع، ولكنها حالت دون تشكل استقطاب اجتماعي يثير 
الكراهية والعداء والعنف، وقد تبين أنَ اختراق السلمية في بعض 
الأحيان كثف المواجهة بين الحراك والدولة، وجعل الحراك يستعيد 
قوته ويستعد لمواجهة أكَثر شدة وعنفاً، ومثال ذلك الاعتداءات التي 
كانت تقع من قبل جماعات الموالاة التي يعتقد أعضاء الحراك أنَها 
مدفوعة من قبل جهات أمنية، وكذلك اعتقال نشطاء الحراك من 
قبل الأمَن العام، واستخدام القوة أحياناً. لكن الطابع السلمي العام 

للمواجهة حرر الادعاءات العدائية بعيداً عن العنف المزمن.

القضية الثالثة: »المحددات البنائية للمواجهة ومآلاتها«، وأظَهر 
تحليل هذه القضية أنَ المواجهة التي يخوضها الحراك »واقعية«، 
حيث لدى الحراك أهَداف واضحة شرعية من شأنها أنَ تطيل مدة 
الصراع المقترنة بتحقيقها. لكن عدم حدوث ذلك يبين انفصال وعي 
الحراك عن واقعيته، الأمر الذي يعني أنَ فتور الحراك لا يعني غياب 
الوعي الذي حرضه. وقد تبين أنَ ممارسة السلمية من قبل الدولة 
دون تغيير جوهري يتوافق مع مطالب الحراك جعلتها أقَرب إلى 
الانفعالية السياسية. وتبين أنَ سياسة السلمية وحدها بلا إصلاح 
جوهري قد تؤدي إلى تحول الصراع إلى »اللاواقعية« والعنف، 
وهذا ما دفع الحراك الشعبي إلى تصعيد هتافاته ضد الدولة، وبحثه 

عن رمزية تحرج الدولة وتزيده قوة.

وقد تبين أنَ الانقسام في الهوية الوطنية للحراك، والتخوف من 
دولة فلسطينية وتغول فلسطيني على حساب الهوية الشرق أردنية 
أكَثر بالملكية والتوقف عند المطالب  قد دفع الحراك إلى التمسك 
الإصلاحية التي كانت أعلاها المطالبة بالملكية الدستورية. وبالرغم 
من أنَ الحراك لم يحدث تغييراً جوهرياً في بنية الدولة، إلا أنَه أمَاط 
اللثام عن قضايا الفساد، ورفع سقف الحرية وأظهر قوة الشارع، 
تخوض  وجعلها  واعترافات،  تنازلات  تقديم  على  الدولة  وأجَبر 

تجربة ودرساً حاسما في الديمقراطية. 

الذي  الطرح الأساس  الثلاث تشكل في مجملها  القضايا  إن هذه 
تدور حوله الدراسة. ولأنَ تحليل المواجهة بين الدولة والحراك 
القضايا  هذه  تتقاطع  أنَ  الطبيعي  فمن  ديناميكي  أساس  على  تم 
مع بعضها أحيانا، وقد تتكامل في أحَيان أخُرى، ولكنها في كل 
موقفياً، بل فعل  باعتبارها ظرفاً  المواجهة  إلى  الأحوال لا تنظر 
أظَهرت  هنا  الاحتمالات، ومن  كل  مُشرع على  ديناميكي  صراع 
الدراسة أنَ المواجهة ما تزال قائمة، رغم فتور الحراك، وحتى 
لو اضمحل تماما فإن المواجهة مفتوحة على أسَاس الوعي الذي 
حول شرعية  والتساؤل  المسلوبه،  الحقوق  حول شرعية  انبنى 

الوضع القائم.

أنَ  مناقشتها،  تمت  التي  الثلاث  القضايا  عبر  الدراسة  أظَهرت 

نظرية الصراع التحليلية لدى كوزر ودارندورف وكولينز. تتفق 
تماما في بعض القضايا المتعلقة بالصراع مثل منطلقات الصراع، 
والوعي، ودور القيادة، والشرعية. وأحَيانا يكمل بعضها بعضا، 
والفرصة  الاجتماعي  البناء  مرونة  دارندورف  يعتبر  مثلاً، 
السياسية منطلقا أسَاسيا في عملية الصراع، بينما يعتبرها كوزر 
وبعيداً  الصراع واقعياً  التي تسهم في جعل  البنائية  العوامل  من 
قيادة  وجود  ضرورة  على  دارندورف  ركز  وبينما  العنف.  عن 
ليصبح الصراع شديدا عمل كوزر على تفعيل الدور الذي تؤديه 
القيادة وعلاقته بالشرعية وبتقصير مدة الصراع، وبالمقابل فإن 
كوزر تحدث عن وظائف الصراع أكثر من غيره. ويلفت كولينز 
الانتباه إلى بعض المتغيرات التي لم يتحدث عنها أي من كوزر 
ودارندورف، مثل أهَمية التفاعل الطقوسي في الصراع، والنتائج 
المترتبة على الاستقطاب في عملية الصراع، وبعض المحددات 
نظريات  طروحات  أنَ  يظهر  ذلك  وكل  وغيرها.  للعنف  المهمة 
ثرياً  نظرياً  توليفا  بعضها  أنَ تشكل مع  يمكن  التحليلية  الصراع 

في تحليل منطلقات الصراع وديناميكياته ونتائجه.
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